اد 
طانذ الاسارميم 

تاليف 

مر رل 


ي نت اجه ومد اوها الو اشكية 


لاه 
موم .+ دیع بویا راما ( مادم الزوادينا ) 
۱۹۳ 


مکی سورا لار 


WWW. 00۷64۸۲ 


( » 2( 
الق ره 2 0 
شسح 


يي 
ا 2 - 


مب عل اماج ة المد ق اا رهاز ارب اش ید 


ماهر 
تین » دیع ولازا ۱ ادلی الزوادينا ) 
14E‏ 


۱35 1 سر‎ ۱۱ YS 
ر‎ 
رام‎ 2 


هذه محاضرات تمان فى الادارة الاسلامية على عهد عز" المرب 
حاضرت يها فى قاعة الجمعية الجغرافية الملكية نحت إشرا فكلية الا داب 
من فروع الجامعة اللصرية ‏ جهوراً من الطبقة الستنيرة فى القاهرة 
فى شهر رمضان سنة ۸۱۳۰۲ ( 9# م ) . وكان من حضر هه 
لامر ات مق اوشتا إلى الخرها باه لته الس لليذية فرت 
القاوب هام الدمرداشية من ريات البيوتات المصرية الشريفة وسليلة 
ايت الكري بدت أبى عبد الله الحمدى الشهیر» فراقها أساوبها فى 
البحث . وبالاتفاق مع ميد كلية الآداب العلامة اد کتور منصور. 
فپمی بك رأت طبع هذه الحاضرات على نفقتها لمم فائدتها اما 
الاسلامی . فکان عمل هذه العقيلة النديلة برهان) آخر على نهضة الرأة 
الصرية السامة وحرصها على مساهمة الرجال فى الأخذ عذاهب الثقافة 
المرببة » فأضافت مكرمة أخرى الى مكارم أهلها . جزاهالقه عن عملا 
الصاح أفضل الجزاء ٩٠‏ 

أ ركرو على 


القاهرة فى ۲۱ شوال سنة ۱۳۵۲ و ٩‏ فرابر سنة :1947م 


نظر فى الموضوع 


کثیرآما حاول بعض الباحئین فى شون الأسلام على عهده الأول أن يصوروا 
المرب فى غير صورنهم ذهاباً مع أهواء النفوس » وان يستنتحوا استنتاحات ناقصة 
فى أحكامهم على الرسول عليه الصلاة والسلام ويغضوا من بعض أعحابه وینحوا 
احاء شدیداً طى للدنية الأسلامية زاعمين أن المرب حتى فى الالام لم بساوا 
عملا یذ کر قى باب القدين وأنهم مقلدون فى جيم أع اهم مازادوا على ما تعلموه 
من الروم والفرس من أساليب الحضارة . ولو صح ما قالوا لكانت قوانین فارس 
والروم صالحة للبقاء وافية بالغرض » ولا استطاع المرب أن ینزعوا ساطان تينك 
الأمتيس العظيمتين عن أجل أصقاع الأرض و حکوها و ینظموها على مثال مبتکر 
لم تكد تشهد البلاد مثله . 

وسنثبت فى ملسلة هذه المحاضرات فى الادارة الإسلامية على عهد التفوق 
أن الأسلام ابتکر وأبدع فى الحرب والادارة الا اغ وأبدع فى الم 
والتشر يم واسباب المدنية على نحو ما يتحلى فى صفحات التار یم الاسلای » ونانی 
بالعراهين التى لا يسم منصفً عارفاً انسكارها . ونکتتی الآن بأن تفول إن من أم 
المحزات امحمدية بعد القرآن هذه الطيقة العالية من الصحابة السكرام الذين خرجوا 
من نلك البوتقة الطاهرة ذهباً ابر وکانوامن أجل أدوات الإبداع فأبانوا كل 
مواققهم عن عقول مثقفة ونفوس شريفة و بعد نظر فى ادارة الشعوب وللالك . 


ا 

ولقد قضىهذا الضعيف الواقف يبتك زمناً طويلاً يتأمل ما كتب فى تراجم 
الصحابة وتا ریخ أعماهم وتعليلها وحلها فا رأى» کل اه بعد طول النظر واستمال 
المقل النقاد الا ما بسحب منه . واذا كانت هناك بعض هتات قلبلة ثسبت لبعضهم 
فانها ناشئة من خطا فى الاجنهاد . ومن للبسور أن يجاب عنها لان الصحابة کانوا 
شرا أيضاً » وحب الدنيا قد لا مخلومنه أمثل الناس أخلاقاً . بيد ان التر ببة التى ورنها 
الصحابة من الشارع الأعظم قد هيأتهم لارسة الأعمال العظيمة » لا أخرجهم بهديه 
من الظلفات إلى اور فكانوا عظاماً نی کل مظاهرم حتى أدهشوا الأمم يحميل 
صنعهم» وانتأوا فى تحومائة سنة مملكة عظيمة لم يسبق لأمة قبلهم أن داتهم فى 
مثل ما تم على يديهم . 

أو كان يقوم كل هذا لولا ان الصحابة کانوا على استعداد فطرى تام لتلقی 
فضائل صاحب هذا الوحى العظيم فساروا بسيرته وعملوا بشر يسته فى كل أرض 
وطثنها أقدامهم وارتفعت على ر بوعها أعلامهم ‏ ان ما نقله العرب عن غيرم من 
تراتيب امالك معروف ومعترف به » والإنصاف یققی أن جل لم قسطهم من 
الأعمال النبعثة مباشرة من قراحهم للزينة بأخلاق عالية ما عهد فبا نظن مثلها 
كثيرآافى الأم الالفة ولا الخالفة . 

وها نحن أولاء نيد الليلة فى الكلام على الإدارة فى عمد الرسول وعمدتنا 
فا تقتبس كتب الثقات والأمهات للعتبرة» وخطتنا أن نتحامى الأستنتاج بالقياس 
الواسم إذا كانت الوثائق التى لدينا غير كافية . ومن الصعب على من يتوخى العدل 
أن محکم على الشبهة ويسم الصفیر » و إذا فمل يسكون المت فى واد وهو فى واد 
آخر. وهذا ما لايليق بباحث غرضه الوصول إلى النور وإيصاله إلى من همهم أن 


يستصبحوا به فى موضوعات یشق على کل انسان خوض عبابها . 


سسا ل سد 
. ادارة الرسول 


دعا الرسول الى الاسلام لأول مبعثه ثلاث سنين سراً » ولا اضطهد للش ركون 
من فريش أحابه أرادم على التفرق فى البلاد ؛ وأشار الهم بالمجرة مع نام 
إلى أرض البشة » علا منه بأن صاحها محسن جوارهم ولا يظلمهم ويمتتهمء نم 
دعا امسلمين الى الهاجرة الثانية فراراً بدينهم من أذىقر يش الذين اشتدوا عليهم » 
ومن جلها الائ الى انوا لبون ال تضعفین من المنین برسالة ارسول 
آدراع الحديد ثم يصهرونهم فى الشمس » فبلغ منهم الجهد ماشاء الله أن يبلغ من 
حر الحديد والشمس . وكانوا يلصقون ظهر بمضهم بارتضف 7 حتى ذهب لم 
متنه . وعن ابن عباس « واللّه إن كان الشركوت ليضر بون حدم ویجیمونه 
ويعطشونه حتى مايقدر على أن يستوى جالساً من شدة الضر الذى نزل به » حتى 
بعطيهم ماسألوه من الفتئة وحتى ولوا له آللات والعدى إِلكمن دون الله فيقول 
نم » . فكان الأعى بالمحرة أولا وثانياً أول تدبير إدارى من الرسول » نقذ به 
أححابه من عَنت الشرکین » ريما تستحك قواه فیمود على أعدائه يعرفهم أقدارم» 
ويناقشهم آوزارم . 

وصححوا حديث «لاهجرة بعد الفتح» وقالوا إن المحرة ۳" كانت واجبة فى 
أول الاسلام على ما دل عليها الحديث » ثم صارت مندو با لها غير مفروضة » وذاك 
قولهتعالى: (ومن اجر فسبيل الله جد الأرض مراغاً ۲۳ كثيراً وسمة) تزات 
اد أذى لاه كين ل لقي عند سال رول لق ان الد وا عرو 


)١(‏ الرضف الحجارة احاة (۲) الاعتبار فى الناسخ والنسو خ من الآثار الحازى (۳) مهاجراً 


— ۸ سس 


بالانتقال الى حضرته لیکو نوا ممه » فيتعاونوا و يتظاهروا ان حر هم أمر »وليتعلموا 
من أمى دينهم ويتفقهوا فيه » وكان أعظ الحوف فى ذلك الزمان من قرش وم 
أهل مكة » وكان جيم من لمق بأرض الحبشة من السلمین سوى أبنائهم الذين 
خرجوا هم صغاراً أو ولدوا ہا 3 وعانین رجلا ونان عشرة امسأة. وقالالرسول: 
أنا برى. من کل مس مع مشرك قيل 4 بارسول اللّه؟ قال : لاتراءى ناراهماء ی 
يازم سم ویب عليه أن يباعد متزله عن مترل للشرك » ولا بزل بالموضم الذى 
أوقدت فيه ثاره تلوح وتظهر لنار للشرك اذا أوقدها فى متزله ولكن ينزل مع 
السالين فى دارم . واا كره مجاورة الش رکین لأنهم لاعهد للم ولا أمان وحث 
المسامين على المجرة . ۱ 

ولا ظهر الاسلام على الشرك طفق الرسول يدعو الى دینه جهرة وأخذ برسل 
أمثل من دخاوا فى الالام من اارحال لتلقينالعرب الدين وأخذ الصدقات منهم . 
واذا وقد عليه وافد بمهد اليه نیبم قومه دينهم و« إمام كل قبيلة منها لنفور طباع 
لت أن يتقدم على القبيلة أحد من غير أهلها » و |ذا كان الواند من رو وس 
قبيله يوس اليه جباية اه و يأمره آن‌یبشر الناس بانمبر و يعلمهم القرآن وشم 
فى الدين » ويوصيه أن يلين للتاس فى ات » ويشتد عليهم فى ال » وأن ينهاهم 
إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر ليكون دعاژم إلى الله 
وحده لاشر يك له . وان یا خذ خس الأموال وما كتب على السلمين ف‌الصدقة» 
وق 3 من بهودی أو نصرانی إسلاماً خالماً من نفسه ودان دين الإسلام 
فإنه من الؤمنين » له مثل ما هم وعلیه مثل ما عليهم » ومن كان على نصرانيته أو 
هوديته ظا نه لا يفتن”'' عنها . و بعث معاذا الى الین 229 فقال له: | نك تقدم على 
قوم أهل کتاب ‏ فليكن أول ما تدعوم اليه عبادة الله تصالی فإذا عرفوا الله 


)١(‏ فتن الرجل في دینه مال عنه (۲) تيير الوصول لابن الديع 


ا 
تعالى فأخيرم أن الله تعالى فرض عليهم زكاة تؤخذ م نأغنيائهم وترد على قفرائهم » 
فان م أطاعوا لذلك غذ منهم وتوق كرام أموالم ء واتق دعوة الظلوم ف نیس 
بينها وبين الله حجاب. وكتب الى عمرو بن حريث عامله على تجرات كتابا فى 
الفرائُض والسان والصدقات والديات. وا كتنى الرسول با خذ الحزية منأهل مجران 
وأيلة وم نصارى من العرب » ومن أهل دُومة المندل وم نصاری وأ كترم 
E‏ من الش رکین تمن لم يكن لمم عد ول يوافوا الوسم ء أن 
رسول الله أمر بقتال امش ركين من لا عد لم فقدموا على الرسول ليجددوا حلفا فل 
يصالحهم الرسول إلا على الاسلام واقام الصلاة وايتاء الزكاة فأبوا لى سبي لهم حتى 
بلغوا مأمنهم » وكانوا نصارى من قبس بن لملبة فلحقوا بالمامة » حتى أل الناس » 
نهم من أسل ومهم من أقام على تصواندته . 

ولا كان الحدف الأمعى زع الشرك من تفوس العرب أولا ء رأينا الشارع 
إلى الرفق بأهل السكتاب لا يباديهم الشر إلا إذا قاوموه . وقد أحسون معاملة 
تصاری نجران ؛ وفدوا عليه ستين را كا فييم الماقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب 
ات نز » والذى يصدرون عن رأنه وأمره » وفیه ركام وصاحب و 0 
اقم وحبرم و امامهم وصاحب مذراسهم ۳ فعاهدوه على أداء الجزية . و 
الرسول : من ظ معاهدا أ أو انتقضه لم به 
ته فأنا ححیحه يوم القيامة. وقال : من قتل قتيلاً من أهل النمة ر راحة 
الحنة. وقال: من قتل نفساً معاهدة بغير حلا حرم الله عليه ال جنة أن شا . وجمل 
دية العاهد كدية ال الف دينار» وعن مالك بن الوليد قال : آوصانی الرسول 


(۱) أقضية رسول الله قفرطی ‏ (۲) العاقب الذى لف السيد وهو ثانيه فيالرتبة ومنه جاء السيد 
والعاقب والثال الفياث التى يموم بأمى قومه والدراس البيت النى يدرسون فيه (۳) كتاب الدبات 
الضحاك الشیاق 


ب 
أن لا أخطو إلى إمارة خطوة » ولا أصبب من معاهد إبرة فا فوقهاء ولا أببى 
على إمام بالسوء . 1 

ول حارب الرسول الهود فى خيبر وغيرها إلا لأنهم خانوا عهده وأرادوا قتله 
وكشفوا ستر سيدة من الا نصار . وود بنی النضير"“ و بى وائل ثم الذين 
حز وا الا حزاب عليه » خرجوا u‏ 
وقالوا !نا سنکون‌سکم عليه حت استأصله فقطم تخل بولسم صالهم وحركق 
على أنيحقن للم دماءم » وأن يخرجهم من أوطانهم» و سيرم لی | ذرعات الشام » 
وجمل لكل ثلانة مهم بصيرا وسقاء على أن للم ما قلت الاربل إلا اللحلقة ى 
وطاوله يهود خيبر وم کسوه © ثم صالحوه على حقن دمائهم وثرك الذر ية + على 
أن مُحلوا ولو بين السلمین وبين الا رض والصغراء والبيضاء وافبزة الا ما كان 
منها على الا اد » و ارسول إن نا بالمارة والقيام 
على النخل E‏ فًترم . وق بنی اتر رنت ر ار . وأبيد ينو 
قربظة لتتضهم العبد ومظاهرتهم اش کیت على الرسول . فأ بقل مقباتليهم 
وسبى ذرار يهم واستفاءة ۳ أمواهم . 

ووضع الرسول على السلمین وغيرمم وعل الأرطين والثار وللاشية أموالاً بن 
الكتاب المز يز أصنافها فى عدة أيات و بين حك انفاقها فقال : ( ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله واارسول ولذى القر نی واليتامى والمسا كين وابن السبيل 
کی لا یکون دول(" بين الاغنياء منک ) ( واعلهوا أما غنم من‌شی. فإن لله 
خسه وللرسول ولذى اقفر هی ولیتای والسا كين وابن السبيل ) ( يسألونك عن 


() سيرةابن هشام () الدرع وقیل املاح كله (م) ما كوه شاكسوه والماكسة الشاحتة 
وطلب الط من اقفن (غ) استفا, المال أخذه فآ والن. النيمة (ه) الدولة فى المال أن تداره 
الاغنيا, فبكون مرة غذاو مرة لاله 


بت 141 سد 


ال ال قل الأنقال لله والرسول »فاقوا الله وأصلحوا ذات بيتك وأطیموا الله 
ورسوله إن کنتم مؤمنين ) ( إنما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها 
وللؤّلفة قاویهم وی رقاب والغارمين وفی سبیل الله وان السبيل فريضة من الله 
ل لم حكم). 

له خراج یوخذ من أرضالعنوة ١”‏ والحراج ما يؤخذ من أرض الماع 
ومافتح عنوة وأ كثر أهله عليه » والجزية مال يتقاضى منأهل الكتاب» والعشر 
جا هافن رکاة الأرض نی أسل أهلها عليها 5 رضن المزت ونا أسلم عليه أهله 
أو نتح عنوة وقسم بين الغزاة . وما كانت الجزية تقبل من غير الكتابيين ف 
الأرض العريبة » 9" ولا يقبل من الشرکین عبدة الأصنام إلا الاسلام . ومن 
الأرض ما صو أهله على النصف من تارمم كأأهل فك » وجسل النى فدك له 
خاصة » لأنه لم يوجف (*" عليها السادون بخیل ولا وکاب . والأنقال الغنائم فى 
اقتال » والصدقة اواع فى الزكاة وهی عشر الغلات التىتانى من الارض التی‌علت 
من سكانها أوكانت مواتاً فأحيوها » وصدقات للاشية هى زكاة السوائممن الابل 
والبقر والفنم دون العوامل والعاولة والصدقات عروض التحارة . قال ابن حبيب:(“ 
ول ما بعت الله نديه بالدعوة بعثه بغير قتال ولا جزية » فأقام على ذلك عشر سنين 
عكة بعد نبوته يؤمر بالسكفة عنهم ثم أنزل الله عليه : ( أذن للذين نون يأنهم 
ظلموا ) الآية ؛ وأصه بقتال من قاتله والكف من لم نله وقال الله عز وجل : 
( فان اعتزاوک فل يقاناوم وألقوا الیک الام فا جمل الله لكم علیہم سبیاد ) ثمنزلت 
براءة لقان سئين من المحرة فامره بفتال جميع من لم يلم من العرب من قاتله أو 


)١(‏ العنوة القبر وفتح البلد عنوة أى قرآ (؟) مفاتيح العلوم فخوارزی () الخراج 
ای ینف ()) أوجف الفرس أعداء والراد تجبيز جيش لفتح قباد (ه) تيسير الوصول 


نت ۳ اسن 


كف عنه الا مب ن عاهده و ينتقض من عبده شیا ققال : ( فاذا انلخ الأشهر 
الحرم فاقوا للش ركين حیث وجد عوم وخذوم واحصروم واقمدوا للم كل مرصد 
فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الرّكاة لوا سبيلهم أن الله غفور رحم) . وكل ذلك 
كان يؤخذ من اهتدوا إلى الدين الجديد ومن بقوا علىدينهم من الهود والنصارى 
بمدل لا شطط فيه يدقعه للسلمون والمعاهدون طيبة نفوسهم‌ول بتبرم به أحد . © 

شكا مود خیبر ۳" - « وكانت قرية الحجاز ريغا ومئعة ورحالاه وكان 
پا عشرون آلف مقاتل ۳۳" - عبد الله بن روَاحة . وكان الرسول يبعثه كل عام 
عرص ۳ عليهم رم ثم یقول : إن شنم فلكم وت شم فلی» فكانوا 
يضمنونه فشكوا إلى ارسول شدة خرصه ”© وآرادوا أن برشوه جللوا له حلياً من 
حلى” ساتم فقالوا : هذا للك وخفف عنا وجاوز فى القسمر . فقال عبد الله : يامعشر 
البپود نک لمن أبفض خلق الله تعالى الى“ وما ذاك محاملی على ان أحيف علب 
وأما ما عرضتم عل من اللتشوة فانها السحت وإنا لا نأ كلها . فقالوا : چذا قامت 
الموات" والأرض . 

ولقد کان الرسول يتخير عماله من صا مى هله وأولى دینه وأولى عليه » 
ویختارم على الأغلب من النظور الیهم فى العرب ليوقروا فى الصدور » و یکون 
هم سلطان على الؤمنين وغيرم . محسنون العمل فا يتو TT‏ 
یزاون عليهم الإعان » و یکشف أبداً عملهم ای ینة يفتشهم » یسیع ما ينقل اليه من 
أخبارم . وقد عزل العلاء بن الحضرى عامله على البحر بن لأن وفد عبد القبس 
شكاه وولی آبان بن سعيد وقال له : استوص بعبد القيس خيرا وأ کرم سراتهم(0) 


(۱) العشر والخراج فى الحلاقة العرية لمصطق الشهای ( مجلة المجمع العلى العربىم ۱۲ ) 
() السارف لابن قية (م) الخراج لأب يومف () در (ه) تاريخ مشق لابن 
عاكر (د) تیسیر الوصول لان الدییم (۷) طبقات ان سعد 


ا 
وكات ستو الحساب علی المال "۲ يحاسبهم على المستخرج والصروف ۰ وقد 
استعمل مرة رجلا" على السدقات فلما رجم حاسبه فقال : هذا لک وهذا | هدى 
إل . فقال انى : ما بال" الرجل نستعمله على العمل با ولانا الله فیقول : هذا لک 
وهذا اهدى ال أفلا قعد فى بيت أبيه وأمه فنظر أهدى اليه أم لا . وقال : من 
استعملناه على عمل ورزقناه رزقاً فا أخذ بعد ذلك فهو عاول9 . 

وما افك الرسول من استشارة أهل الرأى والبصيرة ومن شيد لهم بالمقل 
والفضل » وأبانوا عن قوة إيمان » وتفان فى بت دعوة الاسلام . وم سبعة من 
المهاجرين وسبعة من الا نصار مهم حمزة وحعفر واو بكر وعمر وعلى وان مسعود 
وسليان وعمار وحذيفة وابو ذر والقداد و بلال . وسعوا الثقباء لأنهم ضمتوا للرسول 
إسلام قومهم والتقيب الضمين . وکان له عرفاء أى رؤساه جند . ويكتب له 
بعض حلة الصحابة من الک » ”2 والكلة فى الجاهلية وأول الاسلام م الذين 
كانوا یکتبون بالعر بية و يحستون العوم والربى . 

كان كاتب المپود إذا عاهد والصلح إذا صالح على“ بن أبى طالب . ومن 
کتب له أبو بكر وعمر وعمّان والزبيرء وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص وحنظلة 
الأسَيّدى والعلاء بن اضر وخالد بن الوليد وعبد الله بن رواحة ومد بن ملمة 
وعبد الله بن أىساول والغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص ومعاو ية بن أن سفيان یکتب 
فیا بینه و بين العرب وحهیم بن الصلت وشر حبيل بن حَسّئة وعبد الله ‌سعد بن 
أبى سرح » و بلغ کتاب الرسولاثنين وأر بمین رجلا وکان صاحب‌سره حذيفة بن 
العان . وكان الحارت بن عوف للرى على خاعه » وخاعه من حديد ملون عليه 
فضة تقش تلالة أسطر محمد سطر » ورسول سطر ء واللّه سطر . ويضع خامه أيضاً 


)١(‏ الحسبة فى الانلام لابن تيمية (۲) خيانة (۳) طبقات أبن سعد 


د اعت 
عند حنظلة بن الربيع بن صبنی بن أخى أ كنم » و يكون خليفة کل کانب من, 
كتاب النی غاب عن مه فخلب عليه سم الكاتب ۰ وكان مُعيقيب بن ألى 
فاطمة يكتب مقانم الرسول ؛ وکذلك کب بن حرو بن زيد الانمارى کان 
يقال له صاحب الغا » وحذيفة بن الهبان يكتب خرص عر ال مححاز » والعلاء 
بن عتبة وعبداللّه بن الأرقم يكتبان بين الناس فى قبائلهم ومياههم وق دور 
الأنصار بين الرحال والنساء . وكان عبد الله بن الأرتم جيب اللوك عن الرسول » 
والزبير بن العوام دجیم بن الصلت يكتبان أموال الصدقات » والغيرة بن شعبة 
والحصين بن عير يكتبان الداینات وللعاملات»وشرحبیل بن حسنة يكتب التوقيعات 
إلى لللوك . ومن شعرائه حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وک بن مالك انتدبهم 
لمحو الشركين » وخطبه تابت بن قبس . وکان زيد بن ابت رجانه بالفارسية 
والرومية والقبطية والحبشية والبهودية . وناجية الطقاوى ونافم بن ظريب النوفلی 
يكتبان الصاحف وشفاء أم سلهان بن ألى حنتمة تمل النساء الكتاية وعبادة بن 
امامت هل اهل الصفه القران » وكانت دار محرمة بن نوفل بالدينة تدعی دار 
القرآن . وأول قاض فى المدينة عبد الله بن نوفل ومقرىء للدينة مصعب بن ال بير 
وأول لواء عقد فى الا سلام لواء عبد الله بن جحش » وعقد لسعد بن مالك الأزدى 
راية على قومه ا ونها هلال أبيض وکان لواؤه أبيض أو أصفرأو أغبر وله راية 
تدعى العقاب من صوف أسود مكتوب على رايته : لا اله إلا الله مد رسول الله . 
وأول منم قم فى الإإسلام مم عبد لله بن جعش . ومن عماله نوی 
وسباع بن عر”فلة عاملاه على ادن » وكان ثلاثة أرباع عماله من بنى أمية 

لأنه إا طلب للا عمال ۳ آهل الجزاء من اللمين والغناء » ول يطلب ۳ 
الاجتهاد والمهل بها والضعف عنها كا قال معاوية. واستعمل الرسول أبا سفيان بن 

(۱) ارخ الطبرى 


E 
حرب على جران فولاء الصلاة والحرب » ووجه راشد بن عبد لله أميراً على‎ 
. الفضاء والظالم‎ 

وكان الرسول كثيراً مایقول أرحم آمتی بأمتى أبو بکر » وأشدم فى دين الله 
عر » وأصدقهم حياء عثمّان » وأقضاهم على وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
حبل » وأفرضهم ز ید بن تابت > وأقر وم ی" بن کب > ولکل أمة أمين وأمين 
ا ی . وقال : خذوا القران من أر بعة ؟ من عبد الله بن 
مسمود وا ی ۽ بن كمب ومعاذ بن جل وسالم مولی أنى حذيفة وجم القران أى حفظه 
ج ومعاذ وزید بن ثابت وأبو قس بن الكن » مژلاء آم 
رجال الادارة والقضاء والفقه والقرآن . وهناك طبقة أخرى تتولى الأعال مثل عتاب 
ابن أسيد الذى استعمله وال على مكة » ورزقه کل یوم درها فقام يخطب و یقول : 
أيها الناس أجاع اه کند من جاع على درم ققد رزقنى رسول الله درها كل بوم » 
غليست نی حاجة الى أحد . وهذا الراتب من أول ماوضم من الرواتب للمال . وقد 
يكون رزقهم ما يطعمون منه على نحو ما أجرى على قبس بن مالاك الأرحى من 
همذان لا استعمله على قومه عرهم وحمورم ۲۳ ومواليهم فأقطعه منذرة _نسار مأئتی 
صاع ومن ز ببب يوان" ماثتی‌صاع جار له ذلك ولعقبة من بمده أبدا ید أبداً . 
آما كيار الصحابة فكانوا یمطون ما يتبلغون يه من الغنائم وغيرها » ومنهممن كان 
غنياً فى الجاهلية والاسلام لز من ماله جنداً فى سبيل الله » بل منهم من أتفق 
کل ماله فى هذا الغرض وهو راض مفتبط . 

ولقد آخی ارسول بين للباخرتن والأنصار بأغوة الاسلام والايمان ولطانا 
أقطع القطائم ۳ » وکان يتألف على الاسلام ء ويعطى من الصدتات من بر يد 


(۱) لمل صوايه حرها جمع احر ای الاعاجم (۲) مخلاف قالمن والنسار جيل فى حى ضربة 
() القطيسة من الآرضى طائضة من ارض الخراج 


تأليف قلويهم » فدعى من يأخذون ذلك « لاؤلفة قاوبهم » رم أحد وئلائون 
رجلا من سادة المرب » تألفهم وتألف بهم قومهم؛ ليرغبوم ف الاسلام» وللا“ 
تحملهم المية مع ضمف نياتهم على أن يسكونوا لب مع الكفار على السلمين + وما 
منهم الا الشريف السودد والعالم وانلطیب والشاعر والداهية الباقعة » وكل مهم 
سيد ف‌قومه مطاع فيهم » قال صفوان بن امية : لقد أعطانى رسول الله يوم حنين 
وإنه لن أبغض الناس إلى“ » فا زال يسطينى حتی إنه لمن أحب الناس إلى“ . وقال 
الرسول : إفى لأعطى قوماً أتألف ظلمهم ۳ وجزعهم وا کل قوماً إلى ماج الہ 
فى قاو مهم من الخير والغنى . وكان يعامل اللمين بقواعد الساواة التامة » ويفضل 
مثلا من الازد الا نصار وم الاوس وازرج أبناء حارنة بن مر و بن عاص وج 

كانت الحكة ف تألیف من قضت الصلحة بتأليفهم » وأعط ی کل واحد من 
المؤلفة قلو بهم فىاحدى غزوانه مثة من الا بل ومقدارا من الفضة » فليا دخل الناس 
فى الدين أفواجاً » وظهرالملمون على جميع أهل الملل بطل المطاء للمؤلفة قاو بهم » 
ودخل يعصهم فى خدمة الدولة وتولوا المالات وقيادة الجيوش > ول يبق عرلى بعد 
واقعة حنين والطائف ۳ الا أسر + ومهم من قلوم على الرسول ومنهم من لم يفلم » 
وقنع عا أتاه به وأفد قومه من الدين . ولا فتحت مكة دانت العرب لقریش 
وعرفوا أن لا طاقة هم بحرب الرسول ولا عداوته » فدخلوا فى دينه وق“ أن دخل 
فيه إلا من اعتقد صدق صاحبه » وقد جاء قيس بن تثبة ای فأس ورجع إلى 
قومه فقال : یابی سليم » قد معت ترجة الروم وفارس وأسفار اارهاب واكان 
ومقاول(** مير » وما كان کلام محمد يشبه شب من كلامهم . وقال ابو سفيان 


)١(‏ تاج العروس لزییدی . (؟) الظلم میب (ج) أسد الغابة لابن الأئير ‏ (4) مقاول ج 
مقول وهو القيل ابن الاك الصخير بلفة الين 


E 
اق طرق تارايت الداع اسا یی ای کے شان ا‎ 
وكرت الوفود فى السنة التاسعة للهحرة حتى سمی عام الوفود » و بست.‎ 
رسله الى ملوك الأرض يدعوم الى الاسلام» وفى سنة سبع بمت دحية الکلبی‎ 
بكتاب الى عظى بصرى فدفعه عظم بصری الى هرقل ليدفعه الى قیصر » و بعت‎ 
عبد الله بن حذافة السّهمى الى كسرى » وعمرو ب نأمية الى النجاثئى وحاطب بن أ‎ 
بلتعة الى القوقس ملك الاسکندر بة والعلاء بن الحضرىالى للنذر بن ساوى ملك‎ 
البحو بن وشجاع بن وهب الأسدى الى الحرت بن أنى شمر الفضانی » وللهاجر بن‎ 
ی أمية الى الحرث ملك این . وحاءت وفود العرب من كل وجه » وكات‎ 
الرسول يكرمهم ويفضل عليهم بعطائه » ومنهم من يضيفه عشرة أيام كوفد عبد‎ 
القدس ؛ ومنهم من بالغ فى | کرامه كلو كاين » و !ما سعوا ما وکا ۳" لان هکان‎ 
لكل واحد مہم واد علکه عا فيه . وكانت کتبه الى ملوك الأطراف خارج‎ 
الحزبرة بلغة مضر وفصیح ألفاظها و كلما موحزة ؛ واستعمل ألفاظا فى بم کته‎ 
الى أهل الين وغيرهم غير معروفة للعرب كافة إلا فى قبيل واحد » وذلك إرادة‎ 
إفهام القوم وتخاطبهم عألوفهم من‌العبارات” . قال عل لارسول وقد "ععه‌حاطب‎ 
وفد بنی نهد : يارسول الله حن بنو أب واحد » ونراك تكلم وفودالعرب عالانفهم‎ 
۱ كن شال اح وى فسخ الي + رويك ل سند‎ 
. مخاطب العرب على اختلاف شعو بهم وقبائلهم ما يفهمون‎ 
» و يكن لارسول ببت مال » وكان مخبأ الأموال فى بنته و ییوت أصحابه‎ 
وف الغالب أن القى» يقسم من بومه » خصوصاإذا كان من التاطق كالابل والدّياه‎ 
. ۳٩ والحبل والبغال . والرسول يعطى الآهل (*" من النى. حظين والعزب حف‎ 


(۱) أسد الغاية لابن الآثير (۲) طبقات أبن سعد (ع) العقد الفريد لابن عبد ريه كتاب 


اجمانة فى الوفود (ء) الأهل المزوج (ه) تيسير الوصول لابن الديع 
محاضر ات مب ۲ 


5 A 

وما كانت تأخذه بالشركين هوادة لاسما بد أن فتحت مكة » وأطاعت الحجاز 
والين والعامة وغيرها من أصقاع ا لجز برة » وما كان هوى من رسخ الاسلام فى 
قلو م فى شىء من حطام الدنيا» فقد بلغ‌من تبادل الثفة ۲۷ والحب بين المسلين 
فى صدر الاسلام أنهم كانوا خلطاء بالال » يأخذ فقيرم من مال الآخر مصداة 
قوله تلی: ( و واترون علی ا ولو کان هم خصاصة ) . ولقد | هدیت اة 
ان السامت ۲ هدية و ان معه فى الدار انى عشر من أهل بيته فقال عبادة : 
اذهبوا هذه الى آل قلان فهو أحوج الها منا . قال الولید بن عبادة فأخذتها 
فكن تكلا جئت أهل بدت قولون اذهبوا بها الى آل فلان فهم أحوج متا 
لها » حتى رجمت المدية الى عبادة قبل الصبح . وأسلف عبد الله بن جعفر الز بير 
ابن العوام الف الف درهم فلا قتل ال بر قال ابنه عبد الله لعبد الله بن جفر إلى 
وجدت فى كتب ی أن له عليك الف الف درم فقال : هو صادق فاقبضها إذا 
شنت ثم لقيه ققال : يا أبا جمفر هت الال لك عليه فهو له قال : لا أريد ذاك . 
قال : فاختر ان سنت فهو له و إن كرهت ذلك فله فيه نظيره ما شنت » و ن لم 

ترد ذلك فبعنى من ماله ماشدت . ۱ 
مثال آخر من هذا الا ثار . كان بالمدينة فى زمن النى شاب يقال له مالك 
بن ثملية الأنصارى ول يكن بالسدينة شاب آغنی منه ۰ فر بالنى والنی یتلو هذه 
الآية (والذين یکنزون الى قوله فذوقوا ما کنتم تكنزون ) ففشی على الشاب فلا 
أفاق دخل على النى فقال : بی أنت وأى هذه الآية لمن كز الذهب والفضة . 
فقال له النى : نم يامالك . قال : والذى بعك بالحق لعسين مالك ولاعلك دينارا 
ولا درهاً . قال : فتصدق عاله کله . وما كان أصاب رسول الله بالنغرین(۳» 


)١(‏ الاحيا, لفرال ‏ (؟) تارعخ دمشق لابن عساكر (ح) المخرق لیم 


22 
ولا الاوتين ٩۲۳‏ يتناشدون الأشعار » و مجلسونفی مجاهم » ويذكرون جاهليتهم 
فإن أريد إنسان مہم على ثىء مرت أمر دینه دارت عبناه فتری حماليتها 60 
غضباً . ب لكان منهم من إذا ارتکب کيرة يعاقب علبها الاسلام يأى الرسول 
يطلب إقامة الحد الشرعى عليه » أو يسمعمته ماينقلب به الى أهله مسر ورا » يأخق 
حكة تثلج بها تفسه » ويعتقد أنه حلل من ذنبه واستغفر له الرسول . 
وأراد انى مرة إحصاء للسلمین فقال : ۱ كتبوا لى من تلفظ بالإسلام من 
الناس ۰ فكتبوا له ألما وحممائة رجل . وماكان يجمع المسلدين فى أول آم م 
کتاب حافظ أى دبوان مكتوب”©. وكان إذا نودى للزحف وتخلف عنه آحدم 
لعذر أو شبه عذر » ياومه الرسول وأصابه » وإذا تبين أنه تسد أت يكون مم 
للتخلفین عن الفتال يعاتب » و يقاطعه الجاعة و محتنيونه لا يكلمه أحد . ولا أي 
الرسول بالتهيوء لغزو الروم فى اليرموك » تثاقل السلمون عنما وأعظموا غزوم » فنافق 
من نافق من الناققین » حين دعوا إلى ما دعوا إليه من المهاد . وكان « ذلك فى 
زمن عسرة""" من الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد » وحين طابت الثار 
والناس يحبون القام فى مارم وظلافم» ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان 
الذى هم فيه » وجاء المتخلفون عن هذه الغزاة وكانوا تمانين رجلا فقبل الرسول 
منهم علاننتهم وأعانهم » واستغفر طم ووكل سرائرهم إلى الله ۰ وفى هذه النزوة 
حض الرسول أهل الغنى على النفقة والحلان فى سبيل الله حمل رجال من أهل 
الفنى واحتسبوا ‏ وكان من أفضل القربات أن يجهز أرباب السار أناسا للغزو 
یتکناون بطعامهم و طعام ذويهم » و یسطونهم السلاح والکر اع واللباس و 


(۱) ماوت أظهر من نفسه التخافت راتضاحف من العبادة والزهد والصوم ‏ () اخلاق باطن 
الا جفان‌احمر اذا قلبت الكحل بدت حرتما وقل الاق ماغعلی الجفن من یاض 2 (۳) سیرةان هشام 
(0) سيرة ابن هشام 


— و — 


و 


و يرابطوا”'" . وكان ادون كلهم جنداً يقاتلون للدين وكان لا بزال فيهم بدا 
من يبذل شطراً صالحاً من ماله فى وجوه البر والقرب لا يريدون على إسلامهم 
ونصرم لارسول جزاء . وجميع ما غزا الرسول بنفسه سبع وعشرون غزوة وكانت 
بعوثه وسرایه بان وئلائین بين بعث وسر ية » وكان یوژی بغزواته » وقل" أن یمین 
لأحابه الوجهة التى يقصدها فى غزاته » وکتب مرة لأحدم کتاب وأمره أن لايقرأه 
حتى یبلغ مكان كذا وكذا ۔ ولا يستكره من أصحابه أحداً أى يندم اقآ 
وذلك ليترصد بذلك قر يا ويل له من آخبارم . 

وم يكن للسامين سلاح جاهز . وسلاحهم القوس والثبل واربة والسیف 
والدرع ثم امخذ انواع السلاح التىكانت موجودة إذ ذاك عند الأمم . واستعار 
الرسول يوم هرازن ۳" مثة درع با يكفيها من السلاح من صفوان بن أمية ليلق 
بها المدو على أن تكون عارية مضمونة حتى يدها اليه . ورأى الرسول أن اناع 
النتوح قى بأن يشل بمض آصحابه صنعة انات وامانیق والضبور(۳؟ أى 
صنائع اقتال فارسل إلى جرش الين اثنين مرن أصحابه يتعلمانها . وکان أهل 
الطائف أول من ری بالتحنیق . وأخذ السدون مد ذلك یمدون لأعدائهم 
ما استطاعوا من قوة ومن رباط انمیل . لأنهم قادمون على فتح الشام والعراق على 
ما شرم به ارسول فقال لعدی بن حاتم : لعلك يا عدي | عا عنمك من دخول 
فىهذا الدين ما ترى من حاجتهم ٠‏ فوالله لیوشکن الال أن يفيض فهم حتی لابوجد 
من يأخذ » ولعلك عا عنمك من دخول فيه ما ترى من كثرة عددم وقلة عددم 
فوالله ليوشكن أن تسمع بامرأة مخرج من القادسية على بميرها تزور هذا البيت 
(6 را آن بط کل من الدع شوم ی تفه وکل N‏ فكانوا برابطون 
أى يقيمون على جباد عدوم بالحرب ومرابطات المسلين مواضم خيلهم الرابطة والرابطة هم انماعة 


رابطوا (؟) سيرة أبن هشام (() الضبور جلود تغشی خثباً فبا رجال وقالوا هی الدبابات تقرب 
الحصون لتنقب من نها الواحدة ضيرة . 


ی 
لا محاف. ولملك إ ما ,عنعكك من دخول فيه آنك تری أن اللات والسلطان فى غيرمم » 
وأ اله ليوشكن أن سم القصور بیش من أرض بابل قد فتحت عم 
وقال مرة : أبشروا وأملوا ما يسرك فوالله ما ار د أخشى عليك » ولكن اخثى 
علیک أن تبسط علیک الدنیا يا شطت على من کات قبلكم فتنافوا فيها 
فہلکک كا أملکهم . 

رأينا لرسول فى طور ضعفه » ثم فى طور قوته » حرص على رجاله حرصه على 
أعز ىء لديه . ولادخل مر فى الاإسلام اعتز به وترك به امون التقية ندیه 
بل إنه كان إذا سقط فى يده أحد أذ كياء الشركين أبتى علیه مهما كان من | يذائه 
للسامین أو له خاصة » عل" فى حياته ما بستفید منه الاسلام إذا نس امايق 
قتلوا النفس التی حرم الله فهژلاء لا تأخذه بهم رحمة؛ قدم عليه نف “من العرب 
قد ماتوا هزالا فأسلموا واجتووا الدينة فأمرم الرسول أن يأتوا إبل الصدقةيشر بوا 
من ألبانها ففملوا وصحوا و“ منوا فارتدوا وقتلوا الراعى واستاقوا الابل فبعث فى ا نارهم 
فا ترحل "۳" الہار حتى جیء بهم وأوقع عليهم آشد العفو بة الشرعية : 

وكان يحسن معاملة النساء عامة كا بحسن تخا زوا و شاب فيؤثرن أى 
تأثير فى الرجال » و يجمل مين أدوات صالحة له يدث بواسطنهن دعوته »و برعى 
مصالح السلمین » وقد أوصى ہن أجل وصاة فى خطبته بو ا . وهذا 
تایه ق حسن الا دارة والسياسة لأن حل السائل بدون مشا كل ٠‏ 0 من حلها 
بطرق حافة . والنساء فى هذا العنى من أفعل أسباب الدعوة ‏ وما إذا كن 
كالصحابيات يأخذن مجامم القلوب ممیل عاطفتهن وجال بلاغتهن . وکا 
يسمح باستخدام النساء فى حرو به وغزواته خدمن الحرحى ويأخذن من العطاء 
ويتولين من الرجال مايصلحنل هكالطمام والاسقاء » ويحمسن من يتاج الى تحمیس 


(۱) أقضية رسول اله القرطى (۲) ترجلت الشمس اوتقعت واجتووا استويأوا 


ا 
وجمل سعد بن معاذ فى خيمة لامرأة يقال ها رفيدة فى مسحده کانت تداوی 
الحرحى وعبس نفسها على خدمة من كان فيه ضيقة من للسلمين . وكذلك كانت 
أخت رفيدة واسعها كمبة بفت سعيد الأسلمية . ومنهن من كن يخطن القرب . 
فالناء فى حكومته ممرضات طاهیات ساقيات خیاطات سات داعيات . وأمر 
الرسول أن لايقتل النساء فى الحرب . فكان بذلك يستفيد من كل قوة فى بلده 
يستعين بها على الظهور على الشر كين . 

ومن خطبه الادارية ما ورد فى الثقات أنه قعد على بعير له وأخذ إنان بخطامه 
أو بزمامه فقال : أى بوم هذا . قال من حضر : فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسعه ‏ فقال : أليس يوم النحر . قلنا : بى . قال: مأى شهر هذا . قال : فسكتنا حت 
ظنتا أنه سسميه بغير امه . فقال : ألس بذى الححة . قالوا : بى . قال : فأى بلد 
هذا . قال : فأمسكنا حتى ظننا أنه سيسميه بير امه . فقال : أليس بالبلر ال حرام . 
قلنا : بلى . قال : فان دماءم وأعراضك ( وف رواية وأموالك ) بیت حرام كرمة 
ومک هذا فى شهرک هذا فى بلك هذا ألا ليبلغ الشاهد الفائب . 

هذا جل ما يقال فى تدبير الرسول فى الإدارة مر بث دعوة » وجهاد 
عدو وأخذ غنائم وصدقات وجزی وعشور » وقسمتها بين الجاهدين وأهل البلا 
من الاجر بن والأنصارء ثم على فقراء امین . وما كان من توز يمه العمل بين 
عماله ومعاملته لحم والوفود والناء الى غير ذلك من اسباب القوة واتخاذ الحند 
والحار بين » واشتداده فى الق ولينه إذا دعت الحال الى اللين » واغضائه أحيان 
لا یلحق به من الأذى » يرتقب الفرص لن يكيد لاسمین . 

وما يصح القثل به فى باب اللين أنه رضى بوم الحديبية أن يدخل وأحابه مكة 
ثلاثة أيام ققط على أن يكونوا لبان" السلاح وصالم سهيلا بن عمرو أخا بنى 


() الجليان اوعية السلاح ما فيها النمد والسيف فيه والكنانة والسهام فما 


ره بش 
عامس بن لوی فدعا عليا بن أبى طالب . قال : | کتب بسم الله آجن ارح . 
ققال سهيل لا أعرف هذا ولكن | كتب باسعك اللهم . قفال رسول الله : | کتب 
امك اللهم . فكتبها » ثم قال : | کتب هذا ماصالم عليه مد رسول الله سهيلا 
بن مرو . فقال سهيل : لوشهدت أنك رسول الله لم أقاتاك . ولكن أ کتب 
اممك واسم أبيك . فقال رسول الله : أ كتب هذا ما صالم عليه جد بن عبدالله 
سهيلا بن مرو اصطاحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمرن فيهن 
الناس و يكف بعضهم عن بعض على أنه من آنی محداً من قر یش بغير إذن وليه 
رده علییم ومن جاء قر يتا من مع مصد لم بردوه عليه » وان بيفنا عيبة کر 
وافلا إسلال ولا اعال راهم ابن أن یدل فى عد عد وعد دا 
فيه . ومن أحب أن يدخل فى عند قر يش وعدم دخلفيه الح . فاستاء اللسلدون 
من هذا العهد بعد أن فاز وا على أعدائهم ؛ وا حب الرسول حقن الدماء فقبل من 
خصمه هذا الشت ‏ وكانت العاقبة له ولقومه . 


ادارة اافاء الراشدین ٠‏ 


سار آبو بكر بسيرة الرسول فى الا دارة الاسلامية واحتفظ بالمال الذين 
استعملهم صاحب الشرريمة » والأمراء الذين أمرم » ومن المال من أن أن يعمل 
فير رسول اله فاعتزل العمل ولا وسدت الخلافة إلى الصدیق قال له أبو عبيدة : 
أنا أ كفيك المال . وقال عمر : وأنا أ كفيك القضاء . ف کت عمر سنة لا يأتبه 
رجلان » ول عام إليه أحد . وذلك لأن الناس کانوا أول ظهور الارسلام يرون 
من الطبیعی أت يعطى الا نان الق ويأخذ الق » ويقف عند حدود اله 


(۱) الاسلال الخيانة والاغلال السرقة . والعيبة في الرجل موضع سره ای یتنا وينهم في هذا الملم 
صدر ممقود على الوف, ما فى الکتاب نق من الثل والغدر والخداع 


س و س 


لا يقارف مننکرا ولا سرف على نفسه » ویبعد عن الزور وأ كل أموال الناس 
بالباطل » و مجعل رائده الصدق فى أقواله وأفماله . 

كان إذا نزل بالصديق أمى يريد فيه مشاورة أهل الرأى وأهل الفقه » ودعا 
رجالا من للمهاجرين والأتصار ء دعا عمر وعمان وعلياً وعبد الرحمن بن عوف 
ومعاذ بنجبل ویب کمب وزيد بن نابت » وکل هولاه کان نی ى خلافة 
أبى بكرء وإنما تصير قتوى الناس إلى هؤلاء . على أن أبا بکر كان جد عام 
بالشر يمة وأخبار الناس وأيامهم وأنسابهم وسياساهم . إلى ما رزق من صدر رحب 
يطلب من كل صاحب إدارة . واختار من القضاة ما اختاره الولاة غالبا » وكان 
ولاة المدينة م الذين مختارون القضاة و یولوم » ویکتب لآ بکر عی بن ألى 
طالب وزید بن نابت . و یکتب 4 الأخبار عیان بن عفان (۳ ویکتب له من 
خف وين عماله عتاب بن آسید ورون الاس وات بن أن العاص 
وللهاجر بن أبى أمية وزیاد بن عبيد الله الأنصارى و على بن منية وأبو موسی 
الأتعرى ومعاذ بن جبل والعلاه بن الحضرئى وجر بر بن عبد الله وعبد الله بن تور 
وعياض بن غ وأبو عبيدة بن الجراح و بن خت و یدن ای سفیان 
وخالد بن الوليد . 

ما تجاوزت رقعة للك الأسلا فى أيام أبى بكر أ كثر من جزيرة المرب 
قسمت إلى ولایات أو عمالات وهی مكة والدينة والطائف وصنعاء وحضرموت 
وخولان وژیند ورتم والعند ونجران وجْرّش والبحرين » أما القواد الآخذون 
بفتح الشام والعراق فیولون عمالاً من عند فى الأرض التى يفتحونها . معنی أن 
الحجاز قسم إلى ثلاث ولايات » والعن إلى مان » والبحرین وما الها ولابة . 


)١(‏ طقات ابن سعد (؟) تلرخ الطبرى (ع) الكامل لابن الاثير 


سسس 4۵ 

وقد شغلت بأمر السلمين وسأحترف لاسمین فى مالم وسيأ کل آل أنى بكر من 
هذا الال » لملوا له الذين وفى رواية ثلاثة درا مكل يوم من بت الال مم قال : 
ز یدونی فان لى عيالاً وقد شغلتمونی عن التحارة فزادوه خسيائة . ونا مات ابنه 
فى خلافته ترك سبعة 7" دنانیر فاستکترها أبو بكر . ولم يفرض أبو بكر ولا الرسول 
من قبل عطاء مقرراً لحند ۳" وكانوا إذا غزوا وغنموا أحذوا نسیاً من انم قررته 
الشر بعة للم » واذا ورد الدینه مال من بعض البلاد E‏ إلى مستحد الرسول 
وفرق فيهم يصيب منه الأنصار والمهاجرون وكل مسل بحسب غنائه فى نصرة الدين. 
جرى الآ علی ذلك مدة خلافة ألى بكر . وكان لأنى بکر؟* بيت مال بات 
من ضواحی المدينة إلى أن انتقل إلى الدينة فقيل له ألا تجمل عليه من محرسه» 
قالوا فكان ینفتی جمیع ما فیه على ال لمين فلا يبق منه شى . ولا قضى تحبه ذهب 
عمر فى تفر من الصحابة لاستلام یت الال فلم يجدوا فيه شيث . 

وجرى ابو بكر طی کشف أحوال المال ‏ وکان کصاحبه مختار أ كترم 

عقا وعملا" . ولا عزل خالد بن سعيد أوصى به شرجبیل" بن حسنه 2 وکان أحد 
الأمراء فقال : انظر خالد بن سعید فاعرف له من الحتى عليك مثل ما کنت تحب 
أن يعرف لك من الحق عليه لو خر ج وال عليك » وقد عرفت مکانه من ال سلام 
وأن رسول اله (ص) تو وهو له وال » وقد كنت وليته م رأيت عزله » وعسى 
أن يكوتف ذلك خيرا له فى دينه ما أغبط أحدا بالامارة . وقد خيرته فى أمراء 
الا جناد فاختارك على غيرك » اختارك على ابن عمه » فإذا زل بك‌آس تحتاج فيه 

٠. 4 ۰ 4‏ 
إلى رای التتى الناصح » فلیکن أول من تبدا به أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن 


(۱) تارع اليعقوبي (۲) طبقات ابن سعد (۲) الفخرى لابن الطقطقى (4) الكامل لابن الاثير 


س 
جبل ‏ وليك خالد بن سعيد ال : فإنك واجد عندم نصحاً وخيراً . وإياك 
واستبداد الرأى عنهم أو تطوى عنهم بعض انلبر . 

وشغل أبو بكر بقتال أهل الردة فوطد دعام الدولة باظهار قوة امین لمن 
خالفهم » مع الشمل الذی كان يختى من انبتاته » و بدا منه حزم عجيب وإدارة 
شديدة رشيدة » وخالف جمیع آحابه فى قتال من أخلوا بشروط الاسلام فاصرعلی 
قتالهم . ولقد قال عمر إن العرب لما ارندت "۲" ومنمت شاتها و بمبرها أجع رأينا 
كلنا حاب محمد أن قلنا لأنى بكر إت رسول الله كان یقاتل العرب بالوحى 
ولللانكة عده الله هم » وقد اتقطم ذلك فالزم يبتك ومجدك » فانه لاطاقة لك 
بقتال العرب . قالفه مکلهم أبو بكر وأعلن هذه الحرب على المرتدين حتى أذعنت 
المرب بالحق . استيد أبو بكر برآیه فکان رایهالصواب » وقضی بصادق عز ته 
وبعيد نظره قضاء مبرماً على آخر آتر من آ نار الوئنية فى الأرض العر بية » ولا 
أرسل الصديق الأمراء لقتال أهل الردة أوصام أن یقتصدوا با مين » و برفقوا 
جم فى السير وللتزل » ويتفقدوهم و يستوصوا هم فى حسن الصحبه ولين القول » 
وأمر قواده فى المرتدين أن لا یقاتلوا أحداً ولا یقت اوه حتى يدعوه إلى اه هن 
استجاب لم وا وكف وعمل مالا قبل منه وا عین عليه » ومن أبى يقاقل على 
دك » ولا یبقون على أحد منهم قدروا عليه وأن بحرقوه بالنار و یعتلومم کل 
قتلة » ویسیوا النساء والذراری » ولا يقبل من أحد الا الاسلام . 

ومن وصايا أبى بكر ليز يد بن أبى سفیان ا آرسله إلى الشام « إذا دخلت 
بلاد العدو فكن بعيداً من الجلة فإنى لا آمن عليك الجولة » واستظهر بالزاد وسر 
بالأدلاء » ولا تقاتل مجروح فان بعضه ليس منه . واحترس من البيات فإن فى 
المرب غرة » ٩۳‏ وأقلل من الكلام ف نا لك ماوعى عنك » و إذا تاك كتابى فا نقذه 


(۱) الكامل لیرد (۲) بيت العدو أوقع بهم ليلا من دون ان ینوا والغرة النفلة 


— ۲۷ — 


قا أعمل طی حسب إنفاذه . وإذا قدمت عليك وفود العجم ف تم معظم عسكرك 
وأسیغ عليهم النفقة » وامنع نم الناس عن خاد ہم لبخرجوا حاهلین کا دخاوا حاهلین» 
ولا تلحن" فى عقو بة فان أدناها وجم » ولا تسرعن الا وأنت تکتنی بشيرهاء 
واقبل من الناس علاننتهم و كلهم إلى الله فى سرائرم » ولا مس عسکرك 
فتفضحه ولا ماه فتفده 4 . 

ول حدث أبو بكر فى أيامه أحداثا جديدة AE‏ 
ووجه وجهته نحو الشام وكان آخر جيش جهزه جیش اليرموك ؛ جهزه بكل حكة 
وك ل كلم نت الدع وس مس عبان سناو وس و 
سير فى الجاعة و يقول : الله الله عباد الله انصروا الله ينصرك » اللهم هذا يوم من 
أيامك » اللهم أتزل نصرك على عبادك »با نصر الله اقترب يا نصر الله اقترب . 
وقصاص المند يقصون عليهم آخبار الوقائم والعروسية لیفووا قلومهم » وقیل ان 
میا الداری كان أول من قص فى مسجد الرسول فى عهد عمر » كان یذ كر السامین 
الله ويقص علیهم قصصاً وأحادیث عن لام الاضية وأساطير وحکایات ‏ 

x» 

كانت أول خطية خطبها عمر بن الخطاب لا ولى الحلافة : ها الناس إنه 
واه ما فیک أحد أقوى عندى من الضمیف حى آخذ 4 المقء ولا شف عتدى 
من القوى حتى آخذ الق منهء وما كان عمر تمن أولع بإلقاء الخطب كثيراً على 
بلاغة فيه مستحكة وع غزير » ولا يرت المنبر إلا إذا قضت الضرورة وأراد بان 
ان فضت فب نزوات النقوس مذهاً لا برضاه . وكثيراً ما قال إن هذا الاأس 
لا يصلح فيه إلا الب فى غير ضعف ؛ والقوى فى غير عنف . وكذلك كان عر 
يجمع بين اللين والشدة » وهو إلى هذه ولاسها على عماله أقرب . وإذا كان أ كبر 
رجال الادارة تحصى عليهم عشر ات من الأغلاط فإن عر لايستطيع أ كبرالناقدين أن 


ب 
يحمى عليه غلطتين أو لاا » وقد يجاب علها بأت ذلك حض اجنهاد منه » 
والجتهد قد يصيب و يخطىء . والح الآن على مسائل ل تتح ل كل التحلى ا تقله 
الناقلون » وما احاط مها من احوال دقيقة غير مرئية » يدعونا إلى أن عسك عن 
إرسال اتقول فى النقد ؛ ولا سما نقد رجل عقمت أم كثيرة أن تنبغ أفضل 
منه وأعظر . 

وطر يقة تمر فى الادارة طريقة ألى يكر وصاحبه من قبل ؛ اطلاق ار ية 
للعامل ف‌الشوون الوضعية » وتقبيده فى المسائل العامة ومراقبته فی خلوته وجلوته . 
« وکان ۳ عله من نأى عنه من عماله ورعیته ۰ که يمن بات ممه فى مهاد 
واحد وعلى وساد واحد » فل يكن له فى قطر من الأقطار ولا ناحية من التواحی 
عامل ولا أمير حيش إلا وعليه له عين لا یفارقه ما وجده » فسكانت ألفاظ من 
بالشرق والغرب عنده فى كل ی رح . وأنت رى ذلك فى كتبه إلىعماله 
وعمالم حت ی کان العامل منم لي تهم أقرب انللق اليه وأخصهم به » وکا ن کا قال 
الغيرة بن شعبة أفضل من أن يخدع وأعقل و 

کان اذا استعمل المال خرح معهم بشیعهم ۳* فيقول نز 
امة مد على أشعارهم ولا على أبشارم وا استعملتك عليهم لتقيموا بهم الصلاة 
تاياي باق > وتسوا نم بل »لاد مرب فتاوا ولا ری 
فتفتنوها » ولا تقفاوا عنها فتحرموها ۰ جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن مد صبىالله 
عليه وسلم وأنا شر یکک . وکن یقص من عمال » و إذا شكى اليه عامل مین 
و بين من شکاه» فان صح عليه آم يحب أخذه به أخذه . وكان إذا مث أمراء 


الحيوش بوصيهم بتقوی الله وأن لا يعتدوا ولا جبنوا عند اللقاء ولا عثلوا عند 


(۱) تاج النسوب لجاحظ (؟) تارم الطبرى (۳) لا تؤخروهافى دار الحرب 


— ۳ بت 


القدرة ولا بسرفوا عند الظهور ولا یقتاوا هرما ولا امرأة ولا وليداً وأن یتو قوا 
قتلهم إذا التتى الزحقان وعند حمة النضات وفی شن الفارات وان لا وا عند الغتائم 
و یترهوا الجهاد عن عرض الدنيا . 

وكان عمال عمر عرضة لكشف أحوالم مهما باغ من منزلتهم » وكان إذا 
شی الباعائل ارسل غد ین مسانة ف الالء وه عدوطرق فى کف 
سيرة عماله » منها أن يأمى عماله أن بوافوه بالوسم فإذا اجتمعوا قال : أيها لناس, 
ی أبمت عمالى علیک ليصببوا من أبشار؟ ولا من أموالك » إا بشم 
لييحجزوا ببنكم » وليقسموا فیک بینگم» فن فعل به غير ذلك فليتم » فا قام إلارجل 
واحد فقال : إن عاملك فلات ضربنى مانة سوط » قال فیم ضر بته ؟ قم فاقتص منه . 
فقام عمرو بن العاص فقال :يا أمير الؤمنين مك إن فعلت هذا يكثر عليك ویکون 
۳ لا أقيد . وقد رأيت رسول الله يقيد من 
نفسه قال : فدعنا فلترضه قال : دون فارصوه » فافتدی مثه عائتى دینا ر کل 
سوط بدینارین . وقال من ظله عامله عظلمة فلا إذن له على إلا ان يرفمها ای" حتى 


مه باخ امن بسدك . فقال : أنا 


أقصه منه . فقيل له : أرأيت إن أدب أمير رجلا من رعته أتقصه منه فقال : ومالى 
لا آقصه منه » وقد ریت رسول الهیقص من تسه . 

وكان بستدعی ماله ليطلم على مطاوی نفوسهم و یکشف ینفه إن كانوا 
آخذوا اسهم اساب نسم لان ‏ يور اتلخونة © و يريد اه آن شوه 
سائر آساله وشیمه واخلاقه فكا نكل یقشیه به من غاب أو حضر » وهو يلبس 
الحبة الصوف الرقمة بالأديم وغيره » و ینتمل بالعباءة و تحمل القربة على کتفه مع 
هيبة قد رز قهاء وكذلك كان عماله مع ما فتح الله عليهم من البلاد وأوسعهم من 


(۱) أسد الغابة لابن الآثير () أقاد القاتل بالفتیل قنله به (۳) مروج الذهب للبسعودی 


س ٠‏ س 


الأموال .وان ینمی عمال عن جيد وس ولل ركوب ول کول وتف فى ٩‏ 
کانه ويتام فى ناحية للسجد فلا ورد بامرمزان صاحب تستر عليه » جوا 
يسألون عنه فیقال مر ههنا آ نفا فیصفر فى قلب اطرمزان إذ رآ كمض السوقة حتی 
انتهى اليه وهو نام فى ناحية للسجد فقال الحرمزان : هذا والله الاك المنى » يقول 
لا بحتاج إلى حراس ولا عدد فا جلس عير امتا قلى العلج 9" منه هيبة لا 
رأى عنده من امد والاجتهاد وا لبس من هبية التقوى . قالوا وكان أبا الال 7> 
یسم على آوابین ويقول ألكن حاجة وأيتكن ريد أن تشتری شيثا فیرسلوه مه 
بحواجهن ومن لس عندها ی اشترى ذا من عندهء و إذا قدم الرسول من 
بعض التغور يتبعه بنفسه فى منازهن بكتب أز واجهن و یقول : أزواجكن فى سبيل 
الله وأنتن فى بلاد رسول الله » ذا كان عندكن من يقرا ولا فاقر بن من الأبواب ۱ 
حتى أقراً لکن ثم قول : الرسول خرج يوم كذا وكذا فاكتين حتى نبسث 
بكتبكن ثم يدور عليين بالقراطيس والدواة يقول : هذه دواة وقرطاس فادنين 
من الأبواب حتى أ كتب لكن ویر إلى الفیبات فبأخذ كتبهن فیبمت بها 
إلى آزواجهن . 

وكان إذا استعمل عاملا أوصاه بتقوی الله وإصلاح الرعية وکتب علي هكتابا 
وأشهد عليه رهطا من الأنصار أن لا يركب بر'ذوتاً ولا يأ کل تیا ولا يبس 
رق ولا يغلق بابه دون حاجات السامین ثم يقول اللهم اشهد . وكتب إلى عماله : 
أما بسد فاي والحدايا فإنها من ارما . اهتدی إلى عظم ضرر المدايا مما بدر من 
رجل "۳" كان يهديه لخن جزو ر لخادم اليه رجلا فقال : با أمير للؤمنين اقض ہننا 
قضاء فصلا كا يفصل لجل من سائر المذور» فقضى عليه عر » ثم كتب إلى 


)١(‏ الکامل للبرد (») العلج الرجل مرن کفار الم والقوى الم منهم ج علوج وأعلاج 
(۴) سراج اللوك الطرطوشی (؛) الاشراف لابن أبي الدنيا 


عماله إن المداياهى الرشا . و كان تمر إذا قدم المال یأر م أن يدخلوا نهاراً ولابدخلوا 
لبلاكى لا يمحتحنوا شيا من الأموال . و كان بعس بنفسه ويرتاد منازل للسلمین 
ویتفقد أحوالم » و تعهد أهل البواس والفاقة بنفسه . 
کتب إلى أنى موسی الأشعرى عامله على العراق يأمره بالقدوم عليه هو وتماله 
وأن پستخافوا جیم يريد أن يعرف حالتهم بعد أن تینکوا ۳* فى النمي وعهدت 
اليهم مصالح الناس ۰ فأدرك عامل البحر ين من بين كثير من العمال أن مر برغب 
فى انشونة وعرف أنه سیدعوم إلى طعامه فرع له واخذ خفين ل 
ولبس جبة صوف ولات ۳" عمامته على رأسه ندءم مر إلى خبز وأ كار © 
٠‏ سیر اوا يعافونه لأنهم حديث عهدهم بلين اميش . ومر بلحظهم » وافت عامل 
البحرين نظر عمر» ونهافته على تناو ل الطعام» ف أله مرعن عل ثم عن جعله ها جاب 
إنه برزق ألا فقال له عمر : إنه كثير ما تصنم به؟ قال : أتقوت منه شيا وأعود به 
على أقارب لى فا فضل عنهم فعلى مقراء السلهين . فأمى عمر أبا موسي أن تبدل 
بأصحابه » وأبتی عامل البحر ين فى عمله لأنه راه مقلا متقدهاً لا محثى أن سرف ی 
الال . و ول عبر رجلا بلدا فوفد عليه © اة مُدهت) حسن ال مال ا عليه 
ردان ققال له عمر : أهكذا وليناك ثم عزله » ودقم اليه غنیمات يرعاها ثم دعا به 
بعد مدة فرآه بالاً مت فى و بين أطلسين”"2 وذ کر عند مر بخير فرده إلى عل 
وقال : کلوا واشر وا وا3هتوا فانک تعلمون الذى تنهون عنه . 
وكان إذا قدم عليه الوفد سأم عن حاطم وأسمارم ون يعرف من أل البلاد 
وعن أميرم هل يدخل اليه الضمیف وهل یمود للريض » إن قالوا تم » حد الله 
(۱) تبتکوا عکنوا ‏ (+) نمل مطرفة ومطارقة عتصوفة وخصف النعل أطبق عليها مثلها وخرزها 


بالخصف (ح) لاث عامته على رأسه عصبا ولفبا (؛) جمع کر وهو العضل عليه فال لم 
(ه) الکامل للبرد )١(‏ الطلى بكر الطا, الوسخ من اياب والاطلس اثوب لق 


E 
تعالى و إن قالوا لا كتب اليه أقبل . وكانمن نة ۲۳ عمر وسيرته أن يأخذ عاله‎ 
عوافاة احج فى كل سنة للسياسة وليحجرم بذلك عن الرعية وليكون لشكاتهم‎ 
وقت وغاية ينهونها اليه . کتب إلى أنى موسی الأشعرى : أما بعد فان لناس نفرة‎ 
غأعوذ بالله أن تدركنى و إياك عمياه يجهولة » وضفائن #ولة » أقم الحدود ول ساعة‎ 
من نهار . وإذا عرض للك أعران أحدها لله والآخر للدنيا » فا ثر نصعيك من الله‎ 
غان الدنيا تنفد والآخرة نبقی ؛ وأخيفوا الفساق واجلوم يدا يدا ورحلاً ورحادٌ»‎ 
» وعد مرضی السلمین » واشهد جنائزم » وافتح للم بابك » وباشر آمورم بنفك‎ 
فاا أنت رجل منهمغير أن الله جملك آنقلهم حملا . وقد بلفنی‌آنه فشا لك ولاهل‎ 
بيتك هيئة فى لباسك ومطعملك ومركبك ليس لاسمین مثلها . فياك يا عبد الله‎ 
. أن كون بل المهيمة مرت بواد خصيب فل يكن ها هن إلا السمن ولا حتفهاقى‎ 
السمن » واعل ان العامل إذا زاغ زاغت رعيته » وأشتی الناس من شتی الناس به‎ 
. والسلام . وهذا من کتبه المتعة فى الادارة وطر یقته فها‎ 

و بلغ عر أن أبا عبيدة عامله على الشام يُسبعْ على عياله وقد ظهرت شارته 
فتقصه,من عطائه الذى كان مجری عايه » ثم سأل عنه فقيل له قد شحب لونه » 
وتذيرت ابه . وساءت حله » فقال : برجم الله أب عبيدة ما أعف وأصير . فرد 
عليه ما كان حبس عته وأجراه عليه . ودخل عمر متزل أبى جیوه بل« إلا 
لدا وصعفة وشا وسأله طعاما فأخرج له من جونة”"؟ كسيرات فبکی عمر وقال: 
غيرتنا الدنيا كلنا غير ك يا با عبيدة » وأرسل اليه أر بمائة دينار» وسأل مرن 
أرسله أن يقف على ما فمل بها فوزعها أبوعبيدة كلها . وأرسل مثلها إلى معاذ 
ابن جبل فوزعها إلا أشياء قليلة سألته امرأته إياها لحاجتها . فقال عمر لاخر 
بذك امد لله الذى جمل فى الاسلام من يصتم هذا . 1 


(۱) تارخ الطبرى (۲) الجونة سلة صغيرة مغشاة بالادم 


ج ل 


وكان معظم عمال عمر على غرار أبى عبيدة ومعاذ من التقئف والتباغ باليسير » 
وكان إذا لم تقنع نفسه بحسن سيرم على الصورة التى لا بری غيرها لا يتلكا عن 
عزلم . فقد كا آهل مص عاملهم سعيد بن عام وسألوه عزله لأنه لا مخرج 
اناس حتى برتفم النهار » ولا جيب أحداً بليل » وله فى الشهر يوم لايخرج فيه » 
لا ین عبر أن عامله يح نكل یوم خبزه و مجلس حتى بتمر فيخيزه ۰ ثم بخرج 
للناس » وأنه يحمل الليل كله للعبادة » وأنه یشتفل مرة فى الشهر بفسل ثيابه» 
ست اليه عمر ألف دينار يستعين بها فوزءها على جدش من جیوش السلمین . 

وقدم سعيد بن عامی على عمر بالمدينة فل بر معه إلا عكازاً وقدحا فقال له عمر: 
لبس معك إلا ما أرى.ققال له سعيد : ما أ کثر من هذاء عكاز أحمل عليهزادى 
وقدح 1 کل فيه . وكان من ماه عر بن سعد ”'' وفيه یقول عمر : وددت 
لو أن لى رجلا مثل عمير بن سمد أستعين به على أعمال السامین . وعمير هذا هو 
الذى قال على مير حمص : « لا يزال الاسلام منيماً ما اشتد اللطان » ولس 
شدة السلطان فتلا بالسيف ولا ضر با بالسوط » ولکن‌قضاء باق وأخذا بالعدل » 
وهذا من أبعد مراعی الادارة العادلة إذا أحس أهل عمل من تاملهم العدل 
لا يحتاح فى سياستهم إلى شىء من الشدة . كتب عمر إلى عير أيام كان عامله على 
مص اقبل عا جبيت من ىء الملمين . فاله عر عما عمل قال : سنتنی حتی 
أتيت البإد لمعت صاحاء أهلها فوليتهم جساية فيثهه > حتى إذا جموه وضعته 
مواضعه » ولو نالك منه ثى. لأتبتك به . قال فا جثتنا بشى. . قال : لا . قال 
جددوا لعمير عهداً . فقال عمير : لا عملت ولا لأحد بمدك ء واه ما سامت بل لم 
أسْلم لقد قلت لنصرانى أى أخزاك الله . فهذا ما عرضتنى له ياعمرء وان أشتى 
آیای يوم خلقت معك ياعمر . وكان إذا استعمل عاملا كتب ع « وقد 


0 طبقت ان سعد (۲) لد الغابة لابن الاثر 
- ۲ 


E 
بعثت فلانا وأمرته بكذا » فلما استعمل حذيفة بن العان طى المدائن كتب فىعبده‎ 
أن اموا له وأطبعوه وأعطوه ما سألك . فا قدم الدائن استقبله الدهاقين » فلا‎ 
قرأ عهده قالوا: سلتا ماشئت . قال أسألم طعاما۲ كله وعلف ماری ما دمت‎ 
فیک . فأقام فيهم » نم كتب اليه ليقدم عليه . فلا بلغ مر قدومه كن له فى الطريق‎ 
فلا رآه مر على الخال التى خرج من عنده عليها أتاء فالتزمه وقال : أنت آخی‎ 
. وانا اخوك‎ 

فسر إدا لم مختر للا عمال إلا أفاضل اارجال مرن کانوا على مته وزهده . 
وكان کثیرآما يستعمل قوما و يدع آفضل منهم لبصرم بالعمل ویقول : أ کوه أن 
أدنس هؤلاء بالممل . وکان شاور فی كثير من الوقائم حتى قال بوما لابه 
أشير وا عل“ ودلونى على رجل أستعمله فى آم قد دممنى فقولوا ما عند . فانی 
أريد رجلا إذا كان فى القوم ولیس أميرم كان كا نه أميرم , و إذا كان أميرم 
كان كأنه واحد منهم » ققالوا ترى طسنه الصفة الر بیع بن زياد نی فنشير على 
أمير للؤمنين به » فأحضره وولاه : فوفق فى عمله » وقام فيه با أربى طى رحاء 
عر فيه وزاد على عمله » فشكر عمر من أشاروا عليه بولاية ار يع . 

کتب إلى عامله لى البحر ين العلاء بن المضرى أن رر إلى عتبة نع وان 
فقد وليتك عمله ء واعل أنك تمم على رجل من الهاجر بن الأولين الذين سبقت 
هم من الله المسنى » و إنى لم أعزله ألا يكون عفيماً صليباً دید البأس » ولكن 
ظننت أنك أغنى عن السلمین فى تلك الناحية فاعرف له حقه . ولا سير عمر عتبة 
ابن غزوان إلى البصرة لیقاتل من بالأبلة من فارس قال له : انطلق أنت ومن معك 
حتى تأتوا أقمى ملک العرب وأدنى مملكة العجم » وآمره أن يشاو ر عرفة بن 
هرئمة لأنه ذو محاهدة للمدو وذو مكايدة . وعزل عن بعض ولاية الشام شرحبیل 


(۱) سراج اللرك الطرطوشى 


0-7 او مت 


ابن حَسَنة واستعمل بدلا منه معاوية بن أبى سفيان واعتذر على رو وس الا شهاد 
أنه ل يعزله عن شیء هَمّنه به بل أراد رجلا آقوی من رجل . و بعث الغير 2 بن 
تعبة عاملا على الكوفة لأنه قوى مشدد » وكان عمر سأله عن الضعيف والقوى 
فقال : أما الضعيف المسل فضمنه عليك وعلى لللمين وفضله له ء وأما القوى الشدد 
فقوته لك ولل امین وشداده عليه . وعزل عامله على منسان التهان بن عدى لانه 
باه أنه قال أبياتاً فى التشبيب تشير إلىأنه يتعاطى الراح ۰ مع أنه عارف بأن ذلك 
يكن وإنما هو قول شاعر . وعزل زياد بن أنى سقیان ققال زياد : أعن عجز 
عزلتنى يا أمير اللؤمنين أم عن خيانة؟ فقال : لا عن ذاك ولا عن هذا . ولسکنی 
کرهت أن أحمل على العامة فضل عقلك . وکتب إلى سعد بن أبى وقاص أن 
ناور طلحة الأسدی ورون معدی اريف أمر حر يك ء ولا توطیا من الاعر 
تیا فإ نكل صافع هو آعر بصنعته . وکتب ال‌النیان ین مقن أن يلك 
ES a‏ فشاو رها فى 
ارب ولا توما كاين الام وف مع أن یدن سرد عاط ب قسن 
لفتح العراق وقال له : ولا عجلة فيك ولیتاك ولکن الحرب ز بون لا بصلح لها 
الا اارجل الکیت . 

وسأل عمر مرو بن معد ی كرب عن خبر سعد بن أبى وقاص نفسه فقال : 
متواضع فى حبانه » عربى فى رنه أسد فى تأموره 29 مدل ف العضه ‏ 
و یقم بالسوية؛ ويبعد فى السرية » و يعطف علینا عطف الام البرة »و ینقل الينا 
حقنا تقل الذرة . ولا شکا أهل الکوفة سعدا عرله عمر ول تأخذه به هوادة » لأن 
الغاية انقاذ العمل النافع للناس على يد أى كان من عماله » وأن لا يفتح للسلمين 
ابا للتّكوى . وخير ضروب السياسة أن يكون عمل العاملين فا أ کتر من قول 


)۱( مروج اهب لللسعودى زفق اتأمور عرين الاسد والفرة الميرة والحبا, جلة خاصة بالعرب 


پا 
القائلين . وسعد هذا هو الذى كان أجع الصحابة على توسید حرب العراق اليه 
فأوصاه عمر يقوله ياسعد سعد بنی وهيب لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله 
وصاحب رسول الله » فان الله عز وجل لا جحو السی» بالسىء ولكنه عحوالسیء 
بالحسن » وليس ين الله وبين أحد نسب إلا طاعته » فالناس شر يفهم و وضیعهم 
فى ذات الله سواء » الله ر هم وم عباده » يتفاضلون بالعافية وید رکون ما عنده 
بالطاعة » فانظر الأمر الذى رأيت النى منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه فا نه الأ . 
هذه عظتی اليك إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك » وكنت من الاسر ين . 
وذهب سعد بهده النصيحة فكان على يده فتح العراق . 

كان مر على شدة فيه مع عماله ذا آحس" باعتداء أو شبه اعتداه وقم على 
احدم يشتد على العتدين فى تلك الناحية لیب للعامل هيبة توقره فى الصدور ؛ 
ومهابة يلجم بها العامة واالحاصة . وقع له مرة أن حصب ‏ أهل العراق إمامهم » 
وق د كان عوضهم إماما مكان إمام كان قبله خصبوه . ففضب وقال لأهل الشام : 
يحهزوا لاهل العراق فان الشيطان قد باض فيم وفرخ ‏ ودعا علبهم . ذلك لان 
سکوی العراقبين عاملپم كانت باطلة » وهو الذى يتحرى فى انتقاء عماله ولايستسلم 
لأحد متهم بل مجمل بعضهم رقيبا على بض وله علييم سلطان دونه كل ساطان. 
کا عتبة بن غزوان ۳ تسلط سعد بن ألى وقاص عليه فكت عنه عمر ‏ فأعاد 
عتبة ذلك مراراً » فلها أ كثر على عمر قال : وما عليك ياعتبة أن تقر بالإمرة ارجل 
من قر يش له صحبة مم رسول الله وشرف . فقال له عتبة:ألست من قر يش والرسول 
يقول حليف القوم منهم»ولى ححبة مع رسول الله قدرعة لاتتكر ولا تدفم. فقال عمر: 
لا ینکر ذلك من فضلك . قال عتبة : آما إذا صار الأمر إلى هذا فوالله لا أرجع 
ليها آبدا . فأنى عمر إلا أن برده فرده لفات بالطريق . وهذا من تأثير عر فى 


(۱) حصبه رجه با حصا ويستعمل فى کل ری مطلقاً (؟) طبقات أبن سعد 


اب 
عماله ومعاملته لم کا ترید المصلحة لا كا يريدون.مثال آخر مخالف‌هذا - والادارة 
مختلف باختلاف الازمان والبلدان -- خالف معاوية وهو أمير الشام عيادة بن 
الصامت فى شى« آنکره عبادة فأغلظ له معاوية فى القول.ققال عبادة لا آسا کنك 
بأرض واحدة أبدا ورحل إلى الدينة . فقال عمر : ما أقدمك . فأخيره . فقال : 
ارجم إلى مكانك یفتح الله أرضاً لست فبها أنت ولا أمثالك . وکتب إلى معاوية 
لا إمرة لك عليه » ذلك أن عمرلم يكن يستغنى عن خدمة معاو بة ولاعن فضل عبادة. 

كان مر وهو خليفة لا ميز نفسه عن جمہور الناس بثی* فى لباسه ومرکبه 
وحركته » يختلط بالئم كأنه واحد مهم » ومع هذا كان الناس مافونه » ولو 
وقع مثل هذا التواضع أو التبذل من أحد أفراد الناس جروا عليه وضعف سلطانه 
عليهم إن كان من أرباب السلطان . ولقد كام الناس عبد الرحمن بن عوف أن 

1 ۱ : 

يكلم عمر فى أن يلين للم فإنه قد أخافهم حتى إنه أخاف الا بكار فى خدورهن 
تقال مر : إنى لا أجد للم إلا ذلك إنهم لبون مالم عندى لأخذوا وبي عن 
عأتتى . وقال عمر : قد النا وايل علينا ای ولينا وولى علينا . معناه قد ولينا فعامنا 
لاع ارال موزل لكا ا سام ا 

وما رانا نبعد عن الصواب إذا حككنا أن شطرً عظليا من وقت عمرفى ولايته 
کان يصرفه فى سياسة المال و کشف حالم وانتقاء أصلحهم وتسليكهم فى الا دارة 
والسياسة والقضاء على أسلوب محم لا تکاد تلحق به فى هذا القرن أعرق الدول 
الحديثة فى للدنية وأفضلها بنظمها الإداررية والدستورية ‏ ولمل فى الئاس من يقول 
إذا عرضنا هنا لصادرات عمر » وهذا أيضاً من باب الشدة التناهية وا محر على 
حرية الال » وادخال اللوف عليهم بالضرب على أبديهم على صورة تحرمهم مم 
الحياة » ولا توليهم منه غير الحفاء وانشونة فى للماملة . نم هكذا كان عمر » وهكذا 
وضع أساس لك الاسلاعی ؛ هو لا مجوز إغناء أفراد بإفقار آمة » ولا أسعاد فئة 


ب 
بإشقاء جوع . كان من يشترون رضا العامة بمصلحة الامراء"“ » فكان الوالى فى 
نظره فرداً من الأفراد » بجری حك العدل عليه كا يحرى على غيره من سائر الناس» 
فكان حب الساواة لا بمدله ثى» فى أخلاقه . اذا اشتكى العام أصغرٌ الرعية 
جره إلى الحا كة حيث يقف الشاكى والشّكو منه وی بيهم فى الوقف حتى 
يظهر الق فإن توجه ّل العامل اقتص منه ان كان هناك داع إلى القصاص أو 
عاءله ما تقضى به الشر يعة أو عزله . ومرن عادة عمر أن يكتب أموال عماله إذا 
ولام ثم يقاسعهم ما زاد على ذلك ور ا أخذه مهم . مر يبنا بيني مححارة 
وجّص فقال : لمن هذا؟ فذ كروا عاملا له على البحر ين فقال : أبت الدرام إلا أن 
مخرج أعناقها ! وشاطره ماله . وكان یقول : لى عل ىكل خائن أميتان الماء والطين. 

ولقد صادر عمر عامله على مصر عمرو بن العاص » لانه فشت له فاشية من 
متاع ورقيق وأنية وحيوات لم تكن له حين ولى مصر » فادعی عمرو أن أرض 
مصر أرض فزع ور وأنها أثمان خيل تنانئجت وسهام اجتمعت وأنه يصب 
فضلا عا يحتاج اليه لنفقته ومع ذلك قاسمه عمر ماله . وصادر أبا هر برة عامله 
على البحر ين لأنه اجتمست له عشرة آ لاف وقيل عشرون ألا وادعى أن خيله 
تناسلت وسم‌امه تلاحقت وأنه اجر فقال له عر : أنظر رأس مالك ورزقك غذه» 
وأجمل الاخر فى بيت الال . بريد بذاک أن حمر العامل وکده فى خدمة أهل 
عله » أما الا جار وتثمير الأموال فهذا لس من شأن عمال الدولة » فان هؤلاء 
ما یقلفون به من رزق ..وكان ,ری فى مصادرةالمال وقبرم ترو يضاً لهم على 
الطاعة وترك التبجح والإدلال على الرعية . وعن شاطرم مَأ النمان بن عد 
عامله على مدسان » ونافع بن عمرو الأزاعى عامل على مكة » و يعلى بن منية عامله 
على اهن » وسعد بن أبى وقاص عاسله على التكوفة > وخالد بن الوليد عامله فى 


)١(‏ تارج الآمم الاسلامية محمد الخضرى () عيون الاخبار لابن قية 


یی 
الشام » وآخذ خالد بن الوليد لأنه أمره أن حبس الال على.ضعفة المهاجر ين فأعطاه 
ذا اليأس وذا الشرف وذا الان فأجاز الأشمث لشعره فغضب عر » وكان أحد 
الشعراء کتب اليه يقول : 
حج إذا حجوا وففزو إذا غزوا فأنى لم وفر ونا بذى وفر 
إذا التاجر الهمندى جاء بفارة من الاك راحت ف مفارقهم جری 
ندونك مال الله حيث وجدته ‏ سيرضون ان شاطرتهم منك بالشطر 
فشاطرم عمر أمواللم وتولى ذلك منهم مد بن مسلمه لثقته به" ول ينتطح فى 
عمله عنزان . شاطر عبر سعداً وعمراً وخالداً وم ممن يفتخر بهم الارسلام » استكثر 
علبهم أن ينعموا و ان كان الأول فانم العراق والثانى فائح مصر والثالث فا الشام : 
وقبل لعمر إن عياض بن عم . وهو من كيار اف این ورجال الا,دارة فى 
حكومته » يتوسع كثيراً فى إعطاء الال بحيت لا يقل ى هذا المى عن خالد بن 
الوليد قفال: إن ذللك من شان اى عبيدة » وعياض من أقرباء نی عبيدة . وعياض 
ابن غنم هذا جلد صاحب دارا خن فح فأ غا له مشام بن حكيم القولحتى 
غضب عیاض » ثم مكث لیالی فأناه هشام فاعتذر اليه » ثم قال هشام لعياض : ألم 
تسمم رسول الله يقول إن من أشد الناس عذابا أشدم للناس عذاباً فى الدنيا . 
فقال عياض : قد سمعنا ما “معت ورآینا ما رأيت » أو لم تسمع رسول الله قول 
من أراد أن ينصح لذى سلطان عامة فلا يمد له علانية ولكن ليخل” به فان 
قبل منه فذاك و إلا كان قد أدى الذى عليه . وإنك يا هشام لانت الجرىه لذ 
مجتریه على لطن الله فبلا خشبت أن تلك السلطان فتکون قتيل سلطان الله . 
کان عمرو بن العاص يبعث إلى عمر با لمال بمد حبس ما كان يحتاج إليه» 
والسال جى من أموال الجزية وما يؤخذ من ال راح » وكات النصارى واليهود 


(۱) طبقات ابن سعد (۲) خطط القر پزی 


سس 2 س 


الرواعل ماف نوم من الأرمن سروت وليؤدون اعا ووضع فى مصر عر 
على كل حالم دينارين جزية إلا ان يكون فقيرا » وألزم کل ذى أرض مع الدينارين 
ثلاثة أرادب حنطة وقسطى زیت وقسطى عل وقسطی خل رزة للسلین مجع 
فى دار الرزق وتقسم فيهم . وأحصى عمرو بن العاص السامین فألزم جمیع أهل مصر 
لكل رجل منهم جبسة صوف وبرنساً أوعمامة وسراويل وخفين فى كل عام أو 
بدل الجبة الصوف نو با قبطياً . واستبطأ مر فى بعض السنين خراج مصر فکتب 
إلى مرو : آما بعد فاتى فكرت فى أمرك والذى أنت عليه فاذا أرضك أرض 
واسعة عريضة رفيقة » وقد أعطى الله أهلها عدداً وجاداً وقوة ی بر و بحر وأنها 
قد عالحها الفراعنة وعماوا فما عملا محكا مع شدة عتوم وكفرم » فعحبت منذلك 
واعحب ما عحبت آنا لاتؤدى نصف ما كانت تؤديه من الحراج قبل ذلك 
على غير قحوط ولا جدوب إلى آخر ما قال له » وه أعصابه بكليات قاسية فأحابه 
مرو : لقد عملت لرسول اله ولن بعده فکنا بحمد الله مؤدين لأمانتنا حافظین 
لا عظ الله من حق أمتنا» نری غير ذلك قبيحاً » والعمل به سيا وقال : فامض‌فی 
ملك فان الله قد تزهنى عن تلك اطم الدنية والرغبة فيها . فکتب اليه نی لم 
أقدمّك إلى مصر أجعلها لك طعمة ولا لقومك ولكنى وجيتك لما رجوت من 
توفيرك الحراج وحسن سياستك » فاذا أتاك كتانى هذا فاحل الحراج فائما هو فىه 
السلين وعندى من قد تلم قوم محصورون . . فأجابه عمرو : إن أهل الأرض 
استنظرونى إلى أن تدرك غلتهم فنظرت للسامين فكان الرفق خير من أن 
ا ؟ بهم فیصیروا إلى بیع ما لا غنى مهم عنه 

ومع هذه الميمنة من عمر على عماله نراه يشهد لعمرو بنالعاص بحسن ااسياسة 
دليلا على تقديره عامله قدره . وکان من رأى عرو بن العاص فى سياسة مصر أن 


ي سا 


الذى يُصلح هذه البلاد وينميها » و يقر قاطنيها فها » ألا يقبل قول خسسها فى 
رئسهاء ولا شتادی خراج رة إلا فق أوانها . وان یصرف ات ار اغاق 
عمل جسورها وربا . وكان عمر قول إذا رأى رجلا یتاجلج ىكلامه : خالق 
هذا وخالق عمرو بنالعاص واحد . وعمرو بن العاص اكثل السائر فى حسن السياسة 
بين رجال المرب » دهش قبط مصر جمیل عمله » فدخاوا فى الاسلام کنیا . 
وأدى به التسامح ان رفع رجل نصرانى اليه أن عر'فة بن الحارث الكندى من 
آحاب الرسول الذذين سكنوا مصر ضر به فوق آنقه قال مرو لاصحایی : إنا قد 
أعطينام العهد »كا نه بريد أن يؤاخذ الحا ما ها أن 
نعطيهم العهد على أن بظهروا شتم النى و إما أعطينام ال ہد على أن على بنهم و بين 
كنائسهم يقولون فا ما بدا هم وأن لا تحملهم ما لا بطیقون» وان أرادم عدو 
وء قاتلنادونهم ۰ وط أن على بنهم وبين أحكامهم الا أن يأتونا راضين 
بأحكامنا فنحكم بينهم ون غیبوا عنا لم نتعرض لم . ففال عمرو: صدقت . 
خطب وما فى الجابية من حوران فا قاله : ألا وإنى ما وجدت صلاح ما ولانی 
اله إلا ثلاث : آداه الأمانة » والأخذ بالقوة » والحكم بما أنزل الله » ألا و إنى 
ما وجدت صلاح هذا المال إلا بثلاث : أن يوأخنذ من حق ويعطى فى حى 
و عنم من باطل . كتب معاوية الى مر يصف له سو. حال الشام فکتب اليه فى 
مر مَةحصونها ورتسب القاتلة فيهاء و |قامة ا مرس طى مناظيرها و تاذ الواقید(گفا. 

حاء عمو السام مات ار با يكف حال عماللا و نی بقسمة الارزاق و بسمی 


الوا والصواف ای غرزوات الستاء والصيم ۰ ولسك الفروج ولا کل 


اک 

)١(‏ المناظي قباب مبنية على رؤوس الجبال العالية بين كل باد وآخر بحيث ,تقارب بعضبا ويشرف معا 
على يعض ويقام قيا حراس يوقدون اليران عند مايرون اقبال العدو من جبتهم فيوقد حراس الناظير الذن 
برجم كذلك وهكذا حى يصل الخبر الى المدينة أو الثغر أو السلحة فى زمن قبل . ويقال ذه المواقد 
المناور أ يضاً ( اعرف بالمصطلح الشريف ) (؟) المسلحة:الثغر والراقب وجمعه سال وهی مواضع الخافة 
وسموا مسلحة لأ لهم يكونون ذوى لاح أو لانم پنکنون السلحة وهىكالئخر والمرقب يكون فيه لأقوام 
برقبون المد و ثلابطرقهم عل غرة فاذا رارم آعلوا أصحامم لتأمبوا له - والفروجالثذورأى موضع الخافة 


عد بش 
کورة و یستعمل انب على السواحل م نكل كورة أو يقسم المواريث بعد طاعون 
عمواس » وکان هلك فيه من السامین خمسة وعشرون ألا . وقیل إن عماله استقبلوه 
مرة بأبهة فنزل وأخذ بالحجارة ورمام بها وقال : ما آسرع ما رجتم عن رأیک إيلى 
تستقبلون فى هذا الزى و عا شبعتم منذ سنتين و بلله لو فلم هذا على رأس الائتين 
لاستبدلت بك غيرك . واعتذر له معاوية عامله فى الشام عن للوكب الثقيل الذى 
كان له الا : إنا فى باد لا عتنم فبها من جواسيس العدو فلا بد طم مما برهيهم 
من هيبة السلطان فان أمرتنى بذلك قت عليه » وان نهيتتى عنه اتبیت . ظ 
یاه به و یه عنه . ققال عبد الزن بن عوف لعمر : لَب ما صدر من هذا 
الفتى عما آوردنه فيه فقال : لسن مصادره وموارده جشمناه ماجشمناه . وقيل إنه 
قدم معاوية على عمر من الشام ۳ وهو آیض ۳" الناس فضرب عر بيده على 
عضده فأقلم عن مثل الشراب أو مثل الشراك فقال : هذا والثه لتشاغلك بالخامات 
وذوو الحاجات تقطع أنفسهم حسرات على بابك . وقال عبر : لن عشت إن شاء 
الله لأسيرن ف الرعية حولا فإنى أعلم أت للناس حواج تقطم عنى » أما م فلا 
يصلون إل“ ء وأما عیام فلا يرفموتها إلى" » فأسير الى الشام فأقم بها شهرین ثم 
أسير إلى مصر فأقے بها شہرین ثم أسير الى البحر بن فأقيم بها شهرين ثم أسير الى 
الكوفة فأقي با شهر ين ثم أسير الى البصرة ام بها شهر بن . 

وخصلة أخرى أيضاً لعمر » تعد من بدائع إدارته الحسنة » وهو أنه ما كانت 
تفوته مسألة فپا تقو ية قلوب الأمة والاعتّاد على نفسها خطب مرة فقال : ( أعطوا 
الق من أنفسك ولا يحمل بعضك بعضا على أن حا كموا إلى" مانه ليس بينى وبين 
أحد من الناس هوادة » وأنا حبيب إلى" ملاحکی عز يز على عتبکی وأتم أناس 
عامتكم حضر فى بلاد > وأهل بلد لا زرع فيه ولا ضرع الا ما حا. لله به إليه ) 


(۱) الکامل للبرد (۲) يقال أبيض بض شدید البياض أو رقق البشرة الذى بور فيه کل ثى. 


یک 
بريد أن يهل الناس أن لا یکتروا من الرجوع الى الحا للفصل بینم فى خصوماتهم » 
ليصرف وقته فى التفكير فى أمورهم الخطيرة » وأن يمتمدوا على أنقسهم لا على 
ماحب السلطان » وأن يعرفهم حالة الحاضر واليادى منهم» ويعلمهم أن يعماوا ولا 
يسرفوا لأنهم فقراه . ولطالاقال لقومه أصلحوا آموالک التى رزقک الله ولقليل فى 
رفق خير من كثير فى عنف . يريد أن يسوق الناس الى للدنية بتؤدة على صورة 
فيها تدر ج . وكان يقول من كان له مال فليصاحه » ومن كانت له أرض فليعمرها 
واه يوشك أن يجىء من لا يعطى إلا من أحب . ونظر إلى رجل مظهر للك 
ماوت فيه بالد رة وقالله: لا تست عاديا أماتك الله . وكان قول ليس قوم 
أ كيس من أولاد السراری لأنهم يجمعون عر العرب ودهاء المحم . 

6ل عا عر ادا تن قر سال واچ ره الک 
ولطالا قال لكتابه وعماله إن القوة على العمل أن لا تؤخروا عمل اليوم لفد فإ 
إذا فلم ذلك تذاءبت ۳۳" علیک الأعمال فلا تدر ون بأيها تبدأوت ولا بأيها 
تأخذون . وما كان بری ابعاد العامة عن الجالس العالية لثلا تفوتهم الفوائد ولیتر بوا 
9 أيديهم عا یسمعون و ینتلون عنهم ٠‏ وبوذع الأعمال سن السكفاة وأرباب 
التخصص ويقول : أا الناس من أراد أن يبأل عنالقرآن فليأت أبى” بن كمب» 
ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فلیأت زید بن ثابت ‏ ومن آراد أن بأل عن 
الفقه فليأت معاذ بن جبل » ومن آراد أن يسأل عن الال فليأننى » فان الله جملنى 
له خازنا وقاسعاً . 

وكتب عمر الناس هلى قبائلهم أى أحصام » ففرض الفروض وأعطى المطايا 
على السابقة » بدأ بالأقرب فالأقرب من الرسول وفرض لأهل بدر ون ببدم إلى 
الحديبية و بيعة رضوان ثم لمن بمدم ولأهل القادسية واليرموك وأعطى نساء النى 


0 تداولت 


SEE 
وغيرم ورزق الصبيان والاعة وللؤذنين والعلمين والقضاة والشراء . وحلف على‎ 
أمان ثلاث فقال : والله ما أحد أحتق بهذا المال من أحد وما أنا أحق به من أحد‎ 
وان ما من السلمین من أحد إلا وله فى هذا للال نصيب إلا عبدآ ملو كا » ولكنا‎ 
على منازلنا من كتاب لله تسالی » وقسمنا من رسول اله » فالرجل وبلاؤه فى‎ 
الاسلام » والرجل وقدمه فى الاسلام » والرجل وغناؤه فى الاسلام » والرجل‎ 
وحاجته » واه لان یت للم ليأتين الراعى جل صنماء حاون هذا لال وق‎ 
. برعی مکانه‎ 
جم عمر السامین لأول عبده وقال مامحل للوالى من هذا للال فقالوا جا أا‎ 
خاسته فقوت وقوتعياله » لاو کس لاخططء وكسوتهم وکسوته لاشتاء والصيف»‎ 
ودابتان إلى جهاده وحوانجه وصلاته وححه وجمرتة » والقسم باو ية وأن يعطى‎ 
أهل البلاء على قدر بلاثهم و یرم أمور الناس بعد » ويتماهدهم عند الشدائد‎ 
والنوازل » حتى تتكشف ويبدأ بأهل النىء . وكان عر إذا احتاج تى صاحب‎ 
بیت الال فاستقرضه فر بماعسر فيأتيه صاحب بست امال فيتقاضاه فيازمه فیحتال له‎ 
عمر» ور ما خرج عطاژه فقضاه . وطلب من أحد أصمابه أن يقرضه مالا ققال له‎ 
ما منمك أن تققرض من ببت المال فأحابه إنه إذا مات وهو له مدين ر ا غفلوا‎ 
عن تقاضى ما اقترضء أما صاحبه فانه لحرصه على ماله يطالب الورثة عاله فستوفيه‎ 
وا ی‎ 
وما تلفت به همة عمر |حدات أوضاع جديدة اقتضتها حالة التوسم ف الفتوح‎ 
فهو أول من حمل الدترة ”' وهو أول من دون الدواو ين على مثال دواو ين الفرس‎ 
والروم » دونها له عقيل بن أبى طالب وعخرمة بن نوفل وجبير بن‌مطمم ؛ وكانوا من‎ 
یاه قر یش لهم علم بالأنساب وأيام الناس. والديوان الدفتر أويجتمع السحف والکتاب‎ 


() الدرة كالخمرة أو خيرزانة صغيرة يضرب بها 


يمكتب فيه أهل ال ميش وأهل العطية . وعرفوا الديوان بأنه موضع لحنظ ماتعلق 
يحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والمال » وأطلق 
بعد حين على جيم سجلات الحكومة وعلى لكان الذى مجلس فيه القامونعلى 
هذه السحلات والأضابير والطوامير . وثبت أنه کات له سحن 7 وأنه سحن 
الحطيئة على المحو وسحن صَبِيماً على سؤاله عن الذاريات وللرسلات والنازعات 
وشبپپن . وضر به عرة بعد موة ونفاه إلىالعراق » وكتب أن لايجالسه أحد فل وكاتوا 
ماثة تفرقوا عنه حتی كتب اليه عامله أن حسنت تو بته » فأمره مر قنلیبینه وبين 
الناس . وكانت أعال عمر جداً كلها لا يجوز لأحد أن يحلس فى السحد فى غير 
أوقات الصلاة » وينى فى السحد رحبة ی البطيحا » قال‌من كان بريد أن يلغط 
أو ينشد شعراً أو برفم صوته فليخرج إلى الرحبة . وما كان السجد فى أيامه لغير 
الصلاة والقضاء . وکان الخحافاء الراشدون يحلسون فى السحد لقضاء االحصومات . 
ولا كثرت الفتوحات وأساست الأعاجم وأهل البوادی ‏ کر الولدان آمر عمر يبناء 
ببوت الكاتب ونصب ارجال لتعلبي الصبیان وا یت 

وضع عمر أول ديوان فى الاسلام الخراج والاموال‌بدمشق والبصرة والكوفة 
على النحو الذى كان عليه قبل . وقيل ان أول ديوان وضع فى الاسلامهو ديوان 
لانت © ودواوين الشام تکتب بالرومية » ودواو ينالعراق بالفارسية ودواوين 
مصر بالقبطية ؛ یتولاها النصارى واجوس دون لللمين . والسبب فى تدوين 
الدواوين أن عامل عمر على البحر بن أناه يوم محسمائة ألف درم فاستعظمها وجمل 
عليها حراساً فى السجد فأشار عليه بعض من عرفوا فارس والشام أن يدونالدواوين 
یکتبون فيها « الأسماء ومالو واحد واحد وجعل الأرزاق مشاهرة » وجمل عمر 


() تار اليعقويي (م) التراتيب الادارية لمبد الى الكتاتي (م) نباية الارب التورى 
وصح الاعشی القلقعندی 


حي دلت 
تابوتا أى صندوقا لجع صكركه ومعاهداته . وجند الأجناد أى ألف الفيالق؛ فصير 
فلسطين جنداً وال مز رة جنداً » والوصل جنداً وقنْسر ين" جنداً » وأصب کل 
جند فى الشام والعراق يتألف من مقائلة السامین » یقبضون أعطياتهم من البلد الذى 
نزلوه » فأمبحت ال جندية خاصة بفئة من‌السلاین » و سير الناس بقضهم وقضيضهم 
إلى الز حف عند الحاجة حتى النساء والأولاد . وما كان ال جند يجعاون کہم المسالح 
بل يترك بعضهم فى البلاد يكونون على استعداد للوثية عند أول إشارة ء والغالب 
أنه كان يدرك فضل فى ببوت الأموال خارج الحجاز يستخدم فى طارىء إذا طوأ . 
وما كانت الصوافى حمل كلها إلى الحجاز » بل يد خر بعضها فى بيوت الأموال فى 
الام والعراق ومصرء وجزثه عفلم مد غ ل الدولة بسرت فی الوجوه الى آشرنا اا 

وعمر هو اول من لقب بامير الؤمنين » واول من استفضى الفضاة » واول 
من أحدث التاریخ المجرى فأرخ سنة ست عشرة بهجرة رسول الله من مكة الى 
للدينة » فکان أول من أرخ الكتب وخم على الطين . قال‌الیعقو هى وأمر زيد بن 
نابت أن يكتب النا س على منازهم وأمره أن یتب هم صکا كا من قراطيه ثم 
يخم أسافلهاء فکان أول من صك وخ أسفل المكاك  .‏ وغير أسماء اللمين 
بأسیاء الأنبیاء ۳۱۰" و کان اول من‌معمر الامصار شمر لر ن الیصرة والگوفته 
و کان إذا جاءته الاقضية للعضلة ”© قال لعبد الله بن العباس : انها قد طرت علینا 
أقضية وعضل فأنت لها ولأمثالها ء ثم أخذ بقوله . وما كان يدعو لذلك احدا سواه. 
وكان فى السائل العامة بسأل الناس فى المسجد عن آرانهم ثم برض رأنه وراهم 
على مجلس شوراه وم من كبار الصحابة » فا استقر عليه رآیهم أمضاه » فکانت 
أعماله عرة باضحة من الآراء الصائية » ولذلاك ندرت هفوانه فى الادارة بالقياس الى 
٠‏ (۱) أفضية رسول الله القرطى (۲) المعارف لابن قية (۲) كانت العرب تنسب الى قبائها لنابا. 


الاسلام وغلبعلهم کی القری والدن حدث فا ینبم الا ساب ال الاوطان کا كانت العجم .وأضاع 
كثيرمنهم أنسايم فل يق طمغير الاتتساب الى آوطانيم و ابن الصلاح » ۱؛) أسد الغايةلابن الاير . 


غبره ‏ لأنه رو ی ویسل با راء أعل الرأی . ولا آرسل عند اه بن مسعود ال 
العراق وزرا ومعلماً مع مار بن ياسر الذى ولاه الامارة کتب الى أهل العراق 
«وفد جلت كل بت مالک ا من سموه روتنک امل نی » ود 
بيع إلى مض الأقطار عاملا على الصلاة واحرب وميه أميراً ۲۷ وعاملا على 
القضاء و بدت الال ويسميه معا ووزيراً كا فعل فى العراق » أو يحمم للعامل بين 
الصلاة وانلراج كمامل مصر . وتفسيم العالات فى الشام يختلف عن اليمن ؛ وعامل 
الحرين لا بكرن كال الا وقد دبك اناما ناه ارف واناسا لتقدير 
انفراج » وآخرين لاحصاء الناس »> و قال لعاملين له توليا مساحة العراق و وضع 
الحراج على سوادها : أخاف أن تکونا حلت الأرض ما لا تطيقه » لأن سلمنى الله 
لأدعن أرامل العراق لا يحتجن الى رجل بعدى أبداً . وقال : اللهم إفى أشهدك 
على أمراء الأمصار فاتى انعا هم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم ويعدلوا عليهم 
ويقسموا فيئهم بيهم و رفعوا الى ما أشكل عليهم من أمورمم ٠‏ 

وكان برزق العامل محسب حاجته وبلده ‏ ولا استعمل ز يدبن نابت على القضاء 
فرض له رزقا » وكان يرزق عامله على حمص عياض بن غنم كل يوم دينارا وشاة 
ومد . و بعث الى الكوفة عمار بن ياسر على التفر» وعان بن حتيف على امراج » 
وعبد الله بن مسعود على بدت امال . وأ هذا أن یسم الناس القرآن و يغقههم 
فى الدين » وفرض لهم شاة كل بوم » وجعل شطرها وسواقطها لمار بن اسر » 
والشطر الآخر بين عبد الله بن مسعود وعنان بن حتف . کان أبو بكر یساوی 9 
الناس فی المطاء ولا يفضل أهل السابقة و یقول إنما عملوا له فأجورم على الله » 
وإما هذا الال عرض حاضر يأ كله البر والفاجر وليس تمناً لأعالم . وكان 

(۱) كان المغيرة بن شعبة أول من سل عليه بالامرة وكانوا يكنون أمرارهم فقال : يتبغى أن يكون 


بين الآمير والرعية فرق , وألزم أهل عله أن يؤمروه قفعلوا واقتدى به سار السلین فى أمرامهم 
و لطائف العارف للتعالى » (؟) سراج اللوك الطرطوثى 


کو 
عمر يقول لا أجعل من قاتل رسول الله كن قاتل معه . ولم یقدر عمر الأرزاق إلافى 
ولاية عمار فأجرى عليه سيّائثة درم مع عطائه لولانه وكتابه وهؤذنبه ومن كان لى 
معه فى كل شهر . وكان عطاه عثان بن حنيف خمسة آلاف درم وأجرى على 
عبد الله بن سعود مائة درم فى کل شهر ور بم شاة فى كل يوم » وأجرى على 
شري القاضی مائة درم فى کل شهر وعشرة أجر بة » وإ نما فضل عماراً لأنه كان 
على الصلاة . قال الحسن وكان عطاء سلمان خمسة آلاف وكان على زهاء ثماتين 
ال من الناس . وه ۳" عبد الله بن مر السمدی مقال له عمر : ألم أحدّث أنك 
تلى من أعال السامین أعالاً فإذا أعطيت المالة کرهتها فقال : بى . فقال عمر : 
ما تر يد الى ذلك . قال : إن لى أفراساً وأعبداً وأنا بخبر وأر يد أن تکون عمالتی 
صدقة على السمین . فقال عمر : لا تفعل فإنى كنت أردت الذى أردت » وكان 
رسول الله يعطيتى العطاء فأقول : أعطه أفقر اليه منى . فقال النی : خذه فتموله 
وتصدق به » فا حاءك من هذا الال من غير مسألة ولا إشراف ذه » ومالة 
فلا تتبمه تفك . 

كان عمر یاس الناس بالتفقه فى الدين و ی فى إرسال الفقهاء إلى الأمصار 
يفقبون الؤمنين و مهم دينهم وقد لايرسلهم إلا بعد أخذ رأيهم ولا أراد أن 
برسل سعد بن عبيد » وكان لا يس القاریه من الصحابة غيره قال له : هل لك 
فى الشام فان السلين نزفوا وان السدو قد ذتروا ۳" عليهم » وذلك بعد طاعون 
مواس . وكان يقول حين خرج معاذ ”بن جبل الى الشام : لقد أخل” خروحه 
بالدينة وأهلها بالفقه » ولقد كنت كلت با بكر رحمه الله أن يحلسه لحاجة الناس 
اليه فأبى على وقال : رجل أراد جهاداً بريد الشهادة فلا أجله . 

وفی کتب مر الی‌قضاته وعماله كأبى موسى الأشعر ی والقاضى شري وأبىعبيدة 


(۱) تسیر الوصول لابن الديبعح (0) تزفوا فنوا ودأر عايه اجترأ (+) طبقات أبن سعد 


— و - 
ومماوية وغیرم قوانین فى التشریع وال دارة سنها للسلمین لا تزال الى يوم الاس 
مذاهی الول عليهاء ورسالته فالقضاء الى أبى موسی الأشعرى جع فيها «جل (0) 
الأحكام » واختصرها بأجود الكلام » وجمل الناس بعده يتخذونها إماماء ولايحد 
محتی عنها معدلا » ولاظالم عن حدودها محيصاً » ولقد قالوا : « إذا ۲۳ اختلف 
الناس فى أمر فانظ رکف قضى عمرء فإنه لم يكن یقضی فى أمر لم يقض فيه قبله 
حتى بشاور » و کان بدا بأخذ اراء آصابه لا بقطم أمراً عظيا من دون استشارتهم 
ویقول : الرأى الفردکانلبط السحیل » والرآیان کانلیطین المبرمين » والثلانة مرار 
لا يكاد ینتقض . هذا ولو وضع عل عمرفی کفة کا قال ابن مسعود» و 
أحياء المرب فى كفة ارجح بهم عل عر . وا نشد عر ذات وم شعر زهير بن أبى 
سلمی فلا بلغ قوله : 
فان الحق مقطمه ثلاث عين أو تیار أو جلاء 
جعل يتعجب من عله بالمقوق وتفصيله بها ويقول : لایخرح ات من إحدى 
ثلاث » إما.عين أو محا كة أو ححة 
وكانت المدينةفى أيامه أشبه عدرسة یتخرج به فيها القضاة امال والقواد والأمراء 
فلا يبعث إلى الأمصار إلامن اختبره فى الجلة » وقلما أخطأت فراسته فى الناس » 
وهو الثل الأمثل فى جده .كان كعب بن سور حال عند مر فجاءنه امرأة تشتکی 
زوجها فقا ل لكسب: اقض پینهاء فلماقضى عا أعجبه ومالم خطر له بال قال لكمس : 
إذهس قاضياً على اليصرة . ساوم مر بفرس فركبه لبشوره * فعطب فقال لارجل : 
خذ فرسك . ققالالرجل :لا . قال : اجمل ببنى وبينك کا . قال الرجل : شرع . 
(۱) الكامل للبرد (۲) طبقات ابن سعد () النفار تنافر الى رجل ينين حجج الخصوم وعک يدهم 
والجلا. ان يتكشف الآمر ونج فتعلم حقبقته فیقضی به لصاحبه دون خصام ولا عین ‏ (4) من شار 


باه شوراً وشورا راضها وقيل ركبا عند العرض على مشتربها وقل اخترها بنظر ما عندها 


مس 


نت مق 


فتحا کا إليه فقال شرع : با أمير الؤمنين خذّما ابتمت ‏ أو ركا أخذت . فقال 
عمر : وهل القضاء الا هكذا » سر الى الكوفة فبمئه قاضياً عليها . قالوا و اه الأول 
بوم عرفه فيه . ويق شرع قاضياً هناك ستين سنة . 

ومن الفقهاء فى أيامه أبو موسی الأثعرى » وسلمان بن ر ببعة الباهلى » وأو 
قرة الكندى » وأو الدرداء » وأبو سعيد الخدرى » وعبد الله بن عباس . ومن 
عماله فافع بن عبد الحارث الحزاعى + وسفيان بن عبد الله الثقنى » وعبد الله بن 
أبى ربيعة » وعبادة بن‌الصامت ؛ وشداد بن آوس 3 وقتادة بن النهان» و عم بن 
عوف؛ وور بن وهب بن خلف الحُمحى» وعتبة بنمسعود + وعدى ب نأب الزغباء 
الى » وعويم بن ساعدة » وسهيل بن رافع » ومسعود بن أوس بون زيد 
الأنصارى » وواقد بن عبد الله القيمى » ومعاوية بن أبى سفيان وغيرمم . من کل 
من هو فرد فى عامه » متميز بحسن سياسته وادارنه . کتب إلى ای(" موسی 
الأشعرى : إنه لم بزل للناس وجوه برفعون حوائج الناس فأ كرم وجوه الناس » 
فبحسب الم الضعيف من العدل أن ينصف فى اک والقسمة ..يمنى أن عمر أوصى 
بالأعيان» و إن كان یکره الشفاعة والوساطة . فقد توسط مول عمر بأن یکتس کت 
إلى عامله فى العراق ليكرم أحد من قصدوا إليها فانثهره مر وسبه وقال : أتريد أن 
ی الناس وهل هو إلا رجل من السلمين يسعه ما يبعهم . ؟ 

كان ابن الخطاب يفحص آمور لا خطر يبال أحد . كتب إلى أبى 
موسی الأشعرى « إنى قد بشت اليك مع غاضرة بن حَمرة العنبری بصحف ناذا 
نك لكذا وكذا فأعطه مائتى درم و إن جاءك بمد ذاك فلا تعطه شب وا کتب 
إلى" ف أى يوم قدم عليك » بريد بذلك أن يمم من يستعملهم الجد والاهتام 


(۱) الاشراف لابن أي الدنيا 


س إن س 


وا رص على الأوقات وضبط للواعيد » هو يعطى من أرسله بالصحف ماثتى درم 
إذا جد فوصل البلد الذى عين له فى الأجل المضروب وإلا فیحرم أجرته. وكتب 
إلى الى موسى الأشعرى أيضًا”" إذا اناك كتابى هذا فاضر ب کاتبك سوط واعزله 
عن عمله . وذلك ان كاتب أبى موسی كتب إلى عمر ( من ابو موسى ) وکان 
عليه أن يقول ( من أبى موسى ) . ودبّر عام الرمادة ( ۱۷ - ۱۸ ) تدبيراً إداريا 
ناجماً عند ما رأى الناس يهلكون من الجاعة ع فكتب إلى أعسا. مصر والشّام 
والعراق أن يوافوه باليرة فأتته القوافل تحمل طعاماً كير وغيره » فوسع على 
الناس » وكان قطم الطعام عن نفه وأطم الجباع » ولولا تدابيره هذه لك آهل 
المحاز جیمهم . 

ومن جلة تدابيره الإدارية أنه ۳" « حجر طى أعلام قريش من للهاجرين 
الخروج من البلدان إلا بإذن وأجل فشكوه فبلغه فقام ققال : ألا إنى قد سننت 
الایسلام سن البمير يبدأ فيكون جَدَا ثم نيا ثم رباع 1 
فہل ينتظر بالبازل إلا النقصان » ألا فان الإسلام قد رل «" آلا و ات ترش 
بریدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده » ألافأما وان الخطاب حر فلا. 
ی قائم دون بيعب التَرّة آخذ لاتم قريش وحُبزها أن يتهافتوا فى التار » . 

هذا مل من إدارة عمرء وقد کان شديدآً فى إقامة الحدود يقيمها على أقرب 
الناس اليه: حد" فى الجر ابنه » وعاقب ابن عمرو بن العاص عامل مصرء لأن احد 
قبطها استعداه عليه . قال السائب بن يزيد كنا نوت بالشارب على عبد رسول 
الله و إمارة أبى يكر وصدر مرت خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونصالنا وأرجلنا 


(۱) فتوح ادان البلائرى (۲) تارخ الطيرى (م) بزل العیر بزولا قطر نابه أى انشق بدخوله 
ف الستة التامعة 


د 
ونا ضعف نساب الشهادة على الغيرة بالزنا سى عنه لانه ما أراد أن يرج أحد 
من الصحاية” '» وأراد أن يحد جملة بن ال ایهم من ملوك غسان لان رجلا فزار ۳٤‏ 
۳ فى الحج وطی" على إزاره فلطمه جل همه وشکاه الفزارى فاراد مر جنلة 
نل اف هی فيه أن ] ع ارس لفان جل : كيف ذلك وأنا ميك 
وهو سوقة ؟ فقال : إن الااسلام جعكا » وسوّی بين الاك والسوقة فى الحد . 
قفر جسلة والتحق بالروم . وكان يساوى بين الناس فى القضاء مها علت متزلتهم » 
و بلغه عن بعض عماله وهو فى دار الحرب أنه تعدى حداً من حدود الله فأغضى 
و ياد اروم 

وکان يعرف أن الرسول قال : لأخرجن الهود والنصارى من جز برة العرب 
حتى لا أدع فيها إلا مسلا فسكت عمرعنهم» وراعى العپود التى أعطاها الرسول 
7 ولا كان من جبلة شروط نصارى تجران أن لا یا كلوا الربا آس با جلام » 
واشترى منهم أرضهم وأوصى بهم أهل الشام والعراق.ولا انطلق انصارى بنى تغلب 
هار بين من الجزية أضعفها عله ود شرط عليهم أن لاينصّروا أولادم » ول يسع 
رارق من امس الیرم تم نكاية » وقوله 
له مهدداً : لا تمن عدوّك عليك . وکان یتحامی استمال النصاری وعرضوا عليه 
کتاب منہم فأبى أن يستعملهم . وکان إذا آراد © أن يأمى امین بشیه أو ينهاهم 
عن شیء مما فيه صلاحهم بدأ بأهله وتقدم یم باوعظ فمء والوعيد على خلافهم 
أمره . وما كان یز أحداً من آل يبته فى شىه» ور ا هضم بعض حقهم وأعطاه 
من هو أجدر منهم . قسم "۲ عمر مروط”"؟ بين نساء لدينة فبی فيها مرط جيد 


(۱) توح اللدان الیلانری (۲) تاريخ أبى الفدا. (۳) المعارف لابن قنيبة (4) تاريخ الطيرى 
(ه) تيير الوصول لابن الدییع (+) ارط کاء من خر أو صوف ؤلزر به 


— ۳و سب 


خقال له بعض من عنده الم ا را 
ول ۱ م سلیط أحق به فا من بیع رسول اه وكات " زفر ۳ لنا القرب يوم 
۳4 . وقال أحدم لممر از تق الله يا أمير المؤمنين فقال : لا خی فيكم إن لم تقوارهالتاء 
ولا خير فینا إذا ل نقبلها من . وردات عليه امرأة فرجم البها وقال : رجل أخطأ 
وراه امامت 

وکان لایقرب الشعراء ولكنه یجری علهم رزقا يكفيهم . کتب مرة إلى 
للغيرة بن شعبة أن استنشد من قبلك من الشعراء ماقالوا فى الجاهلية ولا سلام © 
غأرسل إلى الأغلب المعلی ققال إنه على استعداد لأن ینشده» ثم آرسل إلى لبيد 
ابن ربيعة فقال أنشدنى . فقال : إن شنت آنشدتك مما عنى عنه من شعر الجاهلية 
قال : لا آنتدنی ماقلت فى الاسلام » فانطلق إلى أديم فکتب فيه سورة البقرة 
ققال: أبدلنى اللهمكان الشسر هذا . قال فكتب بذلاك إلى عمر فکتب اليه عمر”: 
إنه لم يعرف أحد من الشعراء حق الاسلام إلا لبيد بن ر ببعة فأنقص من عطاء 
الاغلب حمسمائة واجعلها فى عطاء لبيد 

¥ 3% 3¥ 

چج عمر بن انلطاب لمن يخلفه انبج الذى مجب السيرعليه فى تديرلللك . 
وأوصى الحليفة بعده أن يقر عماله سنة فبا قبل » وأوصاه ('بتقوى الله لاشر يك له 
وبالمهاجرين الأولين خيراً وأن يعرف طم سابقهم» وأوصاه بالأنصار خيراً يقبل من 
محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم » وأوصاه بأهل الأمصار خيراً قانهم ردء العدو وحياة 
ای وأن لاحمل فيئهم إلا عن فضل منهم» وأوصاه بأهل البادية خير فإنهم أصل 
المرب ومادة الاسلام؛ وأن يأخذ من حوائی أموال أغتيائهم فيرده طى فترائهم» 


(۱) بريد آم کشوم بنت على (۲) تر القرب مخيطها (۳) الاشراف لابن أبي اهنا (ه) البيان 
وابين الجاحظ 


هت و کے 
وأوصاه بأهل الذمة خبرا وأن یقاتل من ورائهم ولا يكلفهم فوق طاقتهم إذا أدوا 
مأعليهم للمؤمنين طوعا أو عن يد وعم صاغرون » وأوصاه بالمدل ف الرعية والتفرخ 
لموانجهم ولفورمم وأن لایور غنيهم على فقیرهم » ون يشتد فى أمر الله وحدوده 
ومعاصيه على قريب الناس و بعيدم » ثم لاتأخذه فىأحد رأفة حتى ينك منه مثل 
ما هك من حرم الله » و محعل الناس عنده سواء لايبالى على من وجب ات ثم 
لاتاخذه ى لله لومة لانم ء وأوصاه أن لابرخص لنفسه ولا لنيره فى ظل أهل الذمة » 
وأنشده الله أن برجم جاعة السلمین و مجل" کبیرم ويرحم صغيرمم و یوقر عالهم » 
وان لا یضر بهم فیذاوا » ولا بستأتر عليهم بالفىء + فيغضيهمء ولا يحرمهم عطاياهم عند 
علما فيفقرم » ولا مجمرم فى البعوت فیقطع نسلهم» ولا حمل الال ذو ين ‌الاغنياء 
منهم » ولا يغلق بابه دونهم فیا کل قويهم ضميفهم : 

ونا أفضى الاس إلى عمان بن عفان حافظ على الأوضاع التى وضعها عمر» 
وكان أول كتبه إلى أمراء الأجناد : «قد وضع لک عمر مالم يغب عنا بل‌کان على 
ملا مناء ولا نی عن أحد متم تغيير ولا تبديل فيغير الله ما بك و يتبدل بک 
عبرکه وکان أول كتيه إلىعماله : «هان الله أمى الأيمة أن يكونوا رعاة» ولم يتقدم 
لیم أنيكونوا جباق وأن صدر هذه الأمة قد خلقوا رعاة وليخلقوا جباةء ولیوشکن 
آمتک أن بسیروا جباة ولا یکونوا رعاة » فاذا عادوا كذلاك انقطم اليا والامانة 
والوفاه . ألا وان عدل السيرة أن تنظروا فى أمور آلسمین ونا علبهم » فتعطوم 
ماهم وتأخذون عاعلیهم وم تقو اانمة فتعطوهم الذى للم وتأخذوه بالذى علييم» 
وكتب إلىحمال الحراج : : « أما بعد فإن الله خلق الخلق بالحق؛ فلایقبل إلا ال 
خذوا الحق وأعطوا الحق» والأمانة الأمانة قوموا عليها ولا تکونوا أول من يليما 
فتکونوا E‏ الوفاء لا توا اليم ولا المعاهد 
فان الله خدصم نهم » وكتب ف الأمسار أن ره الال فک موسم ومن 


يشكوهم » وكتب إلى الناس فى الامصار أن اُتمروا بالعروف وتناهوا عن لكر » 
ولا يذل الؤمن نفسه فإنى مع الضعيف على القوى ما دام مظلوماً إن شاء الله . » 
واعتمد عمان لأول ولایته فى مشورته على من اعتمد عليهم الشيخان من‌قبل» 
وف الولايات على بعض من كانوا مالا لعمر ثم على أناس من أهله وعشيرته » 
وتمن اعتمد علهم موان بن الک . وكان می‌وان فى ولايته على للدينة جمع 
أسماب الرسول بستشيرهم ويعمل با معون له عليه .ول يكن عمان مبتدعاً بل 
كان متبماً اتبع سيرة العمرین ۴۳ فى الحسكومة . وما عزل أحداً إلا من شكاة 
أو استعفاء من غير شكاة  .‏ و کنر الال فى أيامه فكان لايتوقف فى إنفاقه . قيل انه 
باع غنائم افر يقية محسمائة الف دينار وأعطاها مروا وم يطالبه بهاء وم بزل الال 
متوفراً حتى لقد بيست ال جارية بوزنها ور ؛ ويم الفرس بشرة آلاف دینار» 
و بيع البعير بألف والنخلة الواحدة بألف . وأعطى عبد الله بن الأرتم وكان عبر 
استعمله على ببت المال ثلثمائة ألف درم فأبى أن يقبلها وقال : عملت لله وانما 
أجرى على الله . 
وكان عنان جواداً وت عماله على المود . قدم للدينة ابن خاله عبد الله بن 
عامس فاتم خراسان وأطراف فارس وسحستان وكرمان وزابلستان وهی اعمال غزنة 
فقال له مان : صل" قرابتك وقومك . قفرق فى قريش والأنصار شین عظيا من 
الأموال والكسوا ات . وأرسل الى على بن أبى طالب" بثلائة آلاف درم 
وكوة » فلما جاء ته قال : الد لله انا تری تراث محمد یا کله غيرنا . فبلغ ذلك 
عیان فقال لابن عامس : قبح الله رأيك أترسل الى على بثلائة لاف درم . قال : 
(:) يقولون العمران ان بكر وعمر لان أهل اجمل نادوا بعلى بن أني طالب : أعطنا سنة العمرين ي 


وعمر اسم مفرد لا كابى بکر وإنما طلبوا الحفة ۾ الكامل للبرد عه (ع) أسد للفابة لابن الاير 
(۳) طبقات أبن سعد 


بچ و 
کرت أن أغرق وم أدرمازأيك ل : فاغری قال : نبعت اليه مكرين أت 
درم وما يتبعها . قال : فراح على الى السحد فانتهی الى حلقة وم تذا كرون 
صلات ابن عامى ۰ هذا ای" من قريش . فقال على" : هو سيد فتيان قریش 
غير مدافع . وكان ذلاك من سياسة عبان وحسن ادارنه . 

ومن ذلك أن عامله على الکوفة کتب اليه أن أهل الكوفة قد اضطرب 
أمرمم ‏ وغلب أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة والقدمة» والغالب على تك 
البلاد روادی ردفت وأعراب لقت حتى ما یتفر إلى ذى شرف ولا بلاء من نازلتها 
ولا نابتتها قکتب اليه عمّان : أما بعد ففّل أهل السابقة والقلامة من فتح الله عليه 
تلك البلاد ولمكن من نرغا بسبهم تم لم » إلا أن يكونوا تثاقلوا عن ا لمحت و رکوا 
القيام به وقام به هؤلاء ؛ واحفظ لکل مزلت وأعطهم جا بقسطهم من الحق فان 
للعرفه بالناس ا يصاب العدل . اه . 

وکانت ”2 مغازی أهل الكوفة فى زمنه الرى” وآذر ببحان وکان بالتفرین 
عشرة آلاف مقاتل من أهل الكوفة ستة لاف با ذر ببحان وأر بمة باری وکان 
بالكوقة اذ ذاك ار بمون ألف مقاتل و کان یفزو هذين الثغرين مهم عشرة آ لاف 
فى كل سنة فکان الرجل بصیبه فى كل أر بع سنین غزوة . 

وضعفت الأدارة فى النصف الأخير من‌عهد عمّان لشبخوخته» ولأنه لاستطيع 
من كان فى سنه أن ينظر فى جيم السائل . واشتغل بعض کبارالمال بأطاعهم 
فى الولايات » وشاغب الحرومون على النصو بين ؛ وكثيراً ما كان بصر على تنفيذ 
أوامره لا يبالى كثيراً بالشكاوى لعلمه بأنها صادرة على الأ كثر عن أضاض 
شخصية, وما نقم اللين ولا الندة يوم ح”القضاء فکان من قتله ماکان . ومن أهم 


للف تاریخ الطبرى 


تست او مت 
الأسباب فى مقتله غلطة إدارية بدرت منه مساق اليها القضب والمحلة . قالوا انه 
احتمع”"' أناس من أصحاب النی کتبوا كتاباً ذكروا فيه ما خالف فيه عان من 
سنه رسول الله » وما كان من تطاوله فى البنيان . وما كات من إفشائه العمل 
والولايات فى أهله وبنى عمه من بى آمية أحداث وغلة » لا حبة للم من الرسول 
ولا بحر بةللم بالأمور » وما كان من الوليد بن عقبة باللکوفة إذ صلى بهم الصبح 
وهو أمير علها سکران ار بم ركمات ثم قال للم : إن شنم أن أزيدم رکة زدتی 
وتمطیله الحد عليه وتأخيره ذلاك عنه « جلده حين شېد عليه بشرب ار وأنه 
تعاطاها » وترکه المهاجر ين والأفصار لااستعملهم على شیء » ولا تش یرم 
واستغی برأيه عن را وما كان من امی الذى حى حول المديتة» وما كان من 
إدراره القطائع والأرزاق والأعطيات على أقوام بالدینة ليست لم حبة من النى 
تم لا يغزون ولا يذبون » وما كان من مجاوزنه المعزران إلى السوط » وأنه أول من 
ضرب بالسياط ظهور الناس ‏ و إا كان ضرب اللحليفتين قبله بل رةوانلیزران . شم 
تعاهد القوم ليدفعن الكتاب فىيد عمان؛ وكان من حضر الكتاب عمار بن ياسر 
والقداد بن الأسود وكانوا عشرة» فلما خرحوا بالكتاب ليدفعوه إلىعمان والكتاب 
ق ید عمارء <علوا يتسللون عن عمار حتی بتى وحده» فی حتىجاء دار عن فأستأذن 
عليه مأذن له فى يوم شات» فدخل عليه وعنده مروان بن ا یک وأهله من بنى أمية 
فدفع اليه الكتاب قترأء فقال له : أن ت كتبت هذا ؟ قال نم . قال: ومن كان معك؟ 
قال: كان معى تقر تفرقوا نرق منك قال : ومن م ؟ قال :لا آخبرگ بهم . قال : فل 
اجترأت على" من بيهم ؟ فقال مروان : يا أمير المؤمنين إن هذا العبد الأسود ( يعنى 
عماراً) قد حرأ عليك الناس وانك إن قتلته تكلت به من وراءه .قال عمْمان :اضر بوه 


)١(‏ الامامة والسياءة القسوب لابن فتية 


ی 
فضر بوه وضر به ععان معهم حتى فتقوا بطنه » ففشی عليه روه حتی طرحوه على 
باب الدار . وعضب فيه بنو المخيرة وکان حلیفهم . ذلك لان مار كان من أعظظم 
الصحابة ومن النقباء فى مجلس شوری اارسول : ومناقبه كثيرة فى الإسلام : 
هثل هذا لا يضرب على هذه الصورة البشعة» ومکانته مکانته بين االامين. والثل 
العربى يقول المبد يقرع بالعصا والحر تکفیه اللامة أو الامارة. ومعاملة عمار هذه 
القسوة ساقته إلى ان كان من أعظ من ألب الناس على عنان وخدم علياً ضروب 
الخدم حتى قتل فى صفين . 

ومن عمال عیان عبد الله بن الحضر + والقاسم بن ر ببعة» وعبد الله بن عام 
وحبيب بن مسلمة القهرى » وأبو الأعور الأسامی ‏ وعلقمة بن حكيم » وجار بن 
فلان المزنى ‏ وماك الانصارى » والقعقاع بن عمر » وجر رر بن عيلان ؛ والأشمت 
ابن قبس ء وعتيبة بن النهاس ‏ ومالك بن حبیب + وسعيد بن قبسء والسائب بن 
الأقرع » وعقبة بن عامر ٠‏ ومعاوية بن الى سفيان . والغالب عليه مروان بن ال حك . 
وکان عمان ست سنين فى ولایته وهو أحب إلى الناس من عمر بن انلطاب وکان 
مر رجلا شديدا ٩"‏ قد ضيق على قر يش أنفاسها لم يتل أحد معه من الدنيا شب 
إعظاما له و إجلالاً وتأسيا به واقتداء »فا ولييم عثان وليهم رجل لين ثم نکر 
الناس عليه أشياء أشراً و بر . قال ابن مر : لقد عيبت عليه أشياه لو فعلها عر 
ما عيبت عليه . 

ما طريقة على“ بن أبى طالب فكانت أيضا فى الادارة طر يقة من سبقوه إلى 
الامامة : بولى العامل و يطلق يده على الملة ويكشف حال » و یدعو عماله إلى 
التبلغ عسور العيش والرفق بالرعية ويضم هم النهاج الذى يسير ون عليه . أوصى 


(۱) الامامة والسيامة النسوب لابن قتية 


EE 
أحد عماله بأهل عمله فقال : اذا قدمت عليهم فلا تبيعن لم كوة شتاه ولا صيفاء‎ 
ولا رزقا يأ كلونه ولا دابة يعملون عليهاء ولا تضرب أحداً منهم سوطاً واحدا‎ 
. فى درم » ولا تقمه على رجله ی طلب دره, » ولا تبع لأحد منهم عرضاً فى شی‎ 
من الخراج. فاعا أمرنا أن تأخذ العفو منهم . وما کنبه إلى الأشتر التخمى وهو‎ 
مالم ينفذو بتى فى حيز الأقوال لقتل الأشتر قبل أن يبلغ مصر قوله : وتفقد أمر‎ 
المراج جا يصلح اهله فإن فى إصلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم »ولا صلاح‎ 
لمن سواهم إلا بم . لأن الناس كلهم عيال على الحراج وأهله ء وليكن ذظرك فى‎ 
عمارة الأرض أبلغ من نظرك فى استجلاب انمراج » لان ذلك لا يدرك إلا بالمارة»‎ 
8 ومن طلب الخراج غير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستتم أمره إلا قليلا‎ 
وإنما یی خراب الارض من إعواز أهلهاء و إا یموز اهلها لارشراف الولاة على‎ 
. الم ء وسوء ظنهم البقاه » وقلة انتفاعهم بالمبر‎ 
وما حاء فى هذا الكتاب : ثم انظر فى أمور عمالك فاستعملهم اختماراً ولا‎ 
نوم محاماة وأثرة »فا هم جاع من شب اور والميانة » وتوخ منهم أهل التجر بة‎ 
والحياء مرن أهل البيوتات الصالحة والقدّم فى الإسلام التقدمة . فأنهم أ كثر‎ 
أخلاقاً وأصح” أعراضا وأقل فى للطامم إشراقا  وأبلغ فى عواقب الأمور نظرل‎ . 
ثم أسبع عليهم الأرزاق قإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم » وعتی لم عن‎ 
تناول ما حت أيديهم وححة عليهم ان خالفوا أمرك أو نموا أمانتك ثم تفقد أعماهم‎ 
جات السوت من اه الصدق والوفاء عليهم » فاین تعاهدك فى السر لامورم‎ 
دة لم على استمال الأمانة والرفق بالرعية » وحفظ من الأعوان فان أحد منهم‎ 
بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها علية عندك أخبار عيونك»أ كتفت بذلك شاهداً‎ 
غبسطت عليه العقوبة فى بدنه . . . وجاء فى هذا الكتاب أيضاً : ثم ان لوالی‎ 
خاصة و بطافة فيهم استتشار وتطاول وقلة سای فى معاملة» فاحسم مادة أولثك‎ 


a 
بقطم أسباب تلك الأحوال ولا تقطعن لأحد من حاشيتكوحامتك  قطبعة‎ 
ای ور زر‎ CS kS 
مشترك یماون مو نته على غيرهم.‎ 

ومن وصية لعلى بن أنى طالب كان يكتبما لمن يستعمله على الصدقات؛ وهی 
أشبه بالأواعى العامة : « انطلق على تقوى الله وحده لا شم يك له ولا ر وه 
مسلا » ولا جتان علي هكارهاء ولا تأخذن منه أ كثر من حق الله فى ماله . فاذا 
قدمت على المى” فانزل sS‏ ثم امض الهم بالسكينة 
اور . حتی تقوم یم فتسلم علیم» ولا خدج بالتحية لم » ثم تقول : 
عباد اللہ أرسلنى الیکر ول الله وخليفته لآخذ منک حق الله فى آموالک > فهل لله 
فى آموالک من حت فتوكدوه الى وليه . فان قال قائل : لا. للا راجت وان انم 
لك منم فانطلق معه من غير أن تیه » أو توعدء» أو تصقه أو ترمقه . غد 
ما أعطاك من ذهب أو فضة . فان كان له ماشية أو ابل فلا تدخلها إلا باذنه »فان 
أكثرهاله »فاذا تیا فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه » ولا عتيق به 
وار ن بهية ولا 7 زعهاء ولا تسوا ن صاحها فبياء واصدع اال‌صدعین تم 
خيره . فاذا اختار ملا تعر صن لا اختاره . ثم اصدع الباق صدعين ثم خيره . قاذا 
ختار فلا تعرضن لا اختاره . و فلا زال كذلك حتى يبتى ما فيه وال لق اللہ فى 
ماله » فاقيض حق ی ی ات یی 
تفت ألا عق تا ند حق الله فى ماله . ولا تأخذن عودا ©" ولا هر مة ولا 
مكسورة ولا مهلوسة (** ولا ذات عوار . ولا تأمئن علا الا ر 
رافقاً عال السلمین حتى يومّله الى ولیہم فيقسيمة ينهم . ولا ت وکل بها الا ناعاً 


(۱) الامة يتعديد الم الخاصة () لا تنقص (م) العود الممن من الابل (4) المباوسة 
المريضة قد هلما امرض وأفى لها . والعوار اليب 


5 
دنا واس ا خر سنت زلا ت ولا ملقب ولا ی :م أخدر 
الينا ما اجتمع عندك عار عير ا اله » قاذا أخذها أمينك فاوعز اليه أن 
لا حول بين ناقة وين فصيلباء ولا نمی ”لبها فیضر ذلك بولدهاء 
ولا يجهدنها ركو باء وليعدل بينسواحباتها فى ذلك و بینها وليرفه على اللآغب » 
ولیستأن بلقب والظالم”""» وليوردها ما تر به من الفدر » ولا بعدل بها عن 
نبت الأرض الى جواد الطرق . وليروّحها فى الاعات » ولعهلها عند النطاف (*؟ 
والأعشاب . حتی تأتينا باذن الله بدا یات" غير متقبات ولا مجهودات ؛ 
لنقیمپا عل کتاب لله وسنة تببه لى الله عليه وآله ان ذلك أعظ لأجرلك وأقرب 
لرشدك ان شاء الله . » 

ومن كتاب له إلى بمض عماله وفيه جاع سياسة الخالفين وللوافقین إذا جمله 
كل عامل دستوره فى عمله قال : اما بعد فان دهاقین""" أهل بلدك شكوا منك 
غلظة وقسوة واحتفاراً وجفوة ء ونظرت فل آرم أهلا لأن نا لشركهم » ولا أن 
وضو مر لالس له جیب من این ري عرت ون ةا راو 
لم بين القسوة والرأفة » وأمح لم بين التقر يب والادناء» والإبعاد والاقصاء ان 
شاء الله . و کتب إلى زياد وكان عامله على فارس ا 
سجبء زعم أنك قلتله في نك و ينه أن الأ كراد هاجت بك فكسرت عليك 
كثيراً من الحراج وقلت له : لا تمل بذلك أمير الأمنين .با زياد وأقسم بالله انك 


(۱) العف ذو العتف بالضى وهو ضد الرفق, والجض ای يوق الال سوقاً عيفاً یسب به 
ای ملك واللغب المتعب واللغوب الاعيا. (۲) المصر حلب ما فى الضرع جیمه (۲) الظالع 
الذى ظلع آى غمز في مشيه, والنقب ذو النقب رهو رقة خف ابعير حى تکاد الآرض جره (4) 
النطاف جع نطفة وهی الاء الصاف القليل (0) البدن بالتشدبد المان واحدها بادن ومنقيات ذوات 
نق وهو الخ في العظم والشحم فى العين من السمن وأتقت الاءل وغيرها منت وصار قيا فق وناتة 
منقة وهذه الناتة لا تق (د) آریاب الاملاك من العجم 


وا 
لكاذب » ولأن لم تبمث بخراجك لأشدان عليك شدة تدعك قلیل الوفر ثقيل 
الظهر إلا أن تکون لا کسرت من الحراج محتملا . و کتب إلى کس بن مالاك: 
آما بعد فاستتخلف على عملك واخرج فى طائفة من أصحابك حتی عر يأرض كورة 
السواد فتسأل عن عمالى وتنظر فى سيرتهم فها بين دجلة والعذیب . 

قال البمتوبى” إن علي حي بأحكام حجيبة حتى إنه حرق قوماً وسن على 
آخرين» وقطع بعض أصابع اليد فى السرقة » وهدم حائطاً على انين وجدهما على 
فسق» وكان يقول استتروا يوت والتو بة وراء 6 منأبدى صفحته للحق هلك» 
إن الله أدب هذه الأمة بالسوط والسيف » وليس لأحد عند الا مام هوادة . قالوا 
فى القرآن أر بمة سيوف : سيف على الشرکین حتی ناوا أو يؤتروا فا تا بيد 
وإمافداء» وسيف على المنافقين وهو سيف الزنادقة » وقد أمى الله جهادم والإغلاظ 
عليهم فى سورة براءة وسورة التحريم وآخر سورة الأحزاب . وسيف على أهل 
اللکتاب حتى يعطوا الجزية » وسيف على أهل البنی وهو الذکور فى سورة 
الححرات ء ولم يسل“ الرسول هذا السيف فى حياته وإنما سله عل فى خلافته » 
وكان يقول : أا الذى علمت الناس قتال أهل القبلة » وله صلى الله عليه وس 
سيوف أخرى منها سيفه على أهل ااردة وهو الذى قال فيه: من بدل دينه فاقتلوه» 
وقد سله أبو بكر من بمده فى خلافته على من ارتد من قبائل العرب . ومنها سیفه 
طى للارقين وهم أهل البدع کانلوارج . وروی عن على أن النى مس بقتال المارقين 
والنا كثين والقاسطين. وقد حرق عل طائفة من‌الزنادقة فصوب ابن عباس قتلهم» 
را عليه عر ار قلغل ويخ این عباس لبعاث عن لات 

وقالوا إن“ علياً كان يسم مانى بدت الال كل جعة حتی لا يترك فيه شيثاً. 
ودخل مرة إلى بدت للال فوجد الذهب والفضة فقال : يا صفراء اصفری»و با بیضاء 


(۱) تاريخ العقوبي (۲) تاربخ أبى الفدا. 


س ۳ — 


ابیفی وضرى غيرى »لا حاجة لى فيك . وانتهى اليه أن أحد عماله يفرق و يهب 
الأموال وكان عليها . ولامه أن قسم فى» للسامين فى قومه ومن اعقواه من الله 
والأحزاب وأهل الکذب من الشعراء کا يقسم ال جوز . فأجابه عامله انه منذ ولى 
العمل لم يرزأ من عمله ديناراً ولا در ولاغيرها وأن العزل أهون عليه من هذه 
التهمة . وقالع : لن بقيت لنصارى بنی تغلب لأقتلن القانلة ولأسبين الذر ية » 
نای کتبت الكتاب بدنهم و بين رسول الله على أن لا ينصّروا أولادم . ورأي 
على دارا للقاضى شر يح مرها فقوتمت عليه بمانين ديناراً فوعظه و بکته ضمناً مم 
أنه كان يرزق حمسيائة درم . وكان قبل الهدية و يكافىه عثلپا . وهو من أ کر 
قضاة الصّدار الأول . 

ومن جوع هذه الفقرات من كتب على بن أبى طالب عفنا متزعه فى تد پیر 
الك » وشدته على من يطيل بده بالأذى إلى الرعية و إلى أموال الدولة » وكان هديه 
هدى أصابه الثلاثة من قبل » ولكن التوفيق أخطأه . استغرقت الفتن أيامه » 
أ كثْر من التنظيم والاإدارة . وفقد الاستقرار فى البلاد للنزاء الذى قام ببنه و بين 
خصومه . قال ال جاحظ لا یم رجل فى الأرض متى ذکر السبق فى الاسلام والتقدم 
فيه» ومتى ذ کرت النخوة والذب عن الاوسلام > ومتى كر الفقه فى الدين » ومقى 
ذكر الزهد فى الأمور التى يتناصر الناس علهاء كان مذ كوراً فى هذه انملال 
كلها إلا على" . 

وما بعد من خطيئاته الادار ية ميادرته إلى عزل جيم عمال عجان ول بتر بص 
الأعى وصول الببعة اليه من أهل الامصار"؟ + ول بخ إلى تحذير الحذ رين ولا 
نصح الناحين بل أبى من الا بقاء عليهم أو أحداً منهم إباء ناما كانه قد وقر فى ته 
أن هؤلاء المال لا يصلحون لأن ياوا شب من أعس السلمين وأن الا بقاء على واحد 


(۱) تاريخ الاسلام ‏ الخلفا. الراشدون لعبد الوهاب التجار 


منهم وما كاملة تمص فى دبنه» ولو أنه اتأد ف الأمس > وعالحه برفق وأناة واصطير 
حتى استتب له الأمى و بايعه أهل الأمصار لا كان فىعزل الولاة شىء » لأنالخليفة 
هو الذى يعطى الولاة سلطانهم . فهو حر فى اختيار عماله . ولا طالبه أصحاب الرسول 
باقامة الحد على من شرك فى دم عمان بين م أن القوم الذين فى أيديهم دم عمان 
علکرن أهل الدینة وأهل للدينة لا ملكو م » وقد ثارت اليهم العبدان وفاءت 
الهم الأعراب » ويأيدهم الحول والطول بالدينة وأهلها لا بقدرون منهم على 
ثبىء. وطلب المهم إنظاره حتى بدأ الحال و سکن من أخذ الحرمين بذنوهم. 

ومن عماله عبد الله بنعباس وکان‌والیه على البصرة واليه الصد قات والند والعاون 


وقشم بن العباس وعبيد الله بن عباس وأبو الأسود الدوثل وسهل بن حنیف وغيرمم. 


س 6 د 


ادارة الاموین 
الردارة على عربر معاو ب بى 3 قيال 


ماعیفت للحسن بن على طر يقة فى الا دارة لأنه لم يطل أمره غير بضعة أشهر 
وذلك فى العراق والحجاز» أما سائر الأقطار فكانت فى يد معاوية » ولكن عبد الله 
ابن عباس من أعظ أنصار عى“ كتب إلى الحسن أن بولی أهل البيوتات والشرف 
يستصلح مهم عشائرم حتی تكون الجاعة » فان بعض ما یکره الناس مالم يتعد 
ا جى » وکانت عواقبه تدعو إلى ظهور العدل وعز الدين » خير من كثير ما حبون» 
إذا كانت عواقبه تدعو إلى ظهور اور ووهن الدين . حتى ادا كان عام الماعة 
ونزل الحسن عن الحلافة وأجمع امون على استخلاف معاوية ( 41 ۵) التفت 
هذا إلى سياسة اللاك حزم ديد وعزم أ كيد » وقد كان من قبل يسوس الناس 
تحت سلطان أعظر من سلطانه » فأصبح يسوسهم بسلطانه مباشرة ‏ ولا يطلب مته 
حساب لغير نفسه وديائه . وساعد معاو ية على حسن إدارة اللك سابقة له من جر بة 
طويلة » ابتدأت منذ كان كاتب وحى رسول الله بشهد روعة الرسالة » ويأخذ من 
البيثة النبوية ‏ فتثقف على أتم ما يكون من الكال » ورأى منه آبو بكر ور مارآه 
منه صاحبهما من الغناء فولى الشام عشر ين سنة مرس ”خلا ها بالسياسة » وانسع 
أمامه أفق جديد من النظر » فادهش من تولى آم مله وعلمه وداقب رأيه وفرط 
دهائه » وكان أبوه من قبل بعالم شوت الناس ويتألفهم و يعرف ما يصلحهم » 


(۱) مرس وامترس بالثى, احتك به وتمرس بالنوائب والخصومات مارسما 


محاضرات م ۵ 


= 2 
وعنه أخذ شب فى هذا للعنى » والنانی. فى مثل هذه الأعمال يتحنك فى الادارة 
ويكون إماماً فى صناعته . 

حافظ مماوية على أصول ارسول والراشدين فى الإدارة » وما حاد عنها 
إلافها قضت به الصلحة ودعا اليه الحيط الجديد » مثل إخراج الإدارة من سذاجة 
البداوة إلى محبوحة الحضارة » وعرف فوائد الشورى فا كان يصدر فى الهمات إلا 
عن مشورة » فهو یری من الطبينى أن يأخد با راز أ* شراف القوم » و يةزل على 
۶ وفود”'' البلاد » وله ولال بيته محالس يعقدونها فى السحد ان دور 
أبحائها على سیاسة البلاد وحكها فى الأ کنر » ومالس الأمويين أشبه حالس 
النواب والشیوخ والولايات » وما کات الأمويون إلى الاستبداد بالرأى فى معظم 
حالاتهم . ولا سیا فها له مساس باصلاح الراعى والرعية . 

كان معاوية يفض مشا كله بالحسنى يلين للناس و یشفم الجاملة بالاحسان » 
ولیه کل ناب نابه فى قومه » سيد مسواد فى أهله » ولا تلين قناته لمن عاول 
تل اللو وأخراجيا عن ور مدان الت اه رما كان معن يظلم ریا إلا 
شديداً » ويستميل القاوب بالعطاء ٠‏ وبالا قتاع أو بالاغضاء أو بالحادلة بالتى هى 
أحسن » و بلغ من سعة الصدر ووافر فر الحم أن ضرب للثل علمی وكان إذا لم تنحم 
فى الناس وسائله اللينة » يعمد بعد الغاس كل حيلة إلى القوة . وهو القائل لاأضم 
سيق حيث يكفينى سوطى » ولا أضع سوطی حيث يكفينى لسانى . ولو أن بینی 
و بين الناس شعرة ما انقطمت ‏ وقيل وكيفذاك ؟ قال :كنت إذا مدوها خليتهاء 
وإذا خلوها مدنا . وقال : إنى لا حول بين الناس و بين ألسنتهم ما يحولا ین 
و بين سلطاننا . ومن الستحيل 90 الأفواه أو تنطق بما براد » ورضا الناس 


(۱) خطط الشام لولف (۲) الناب سيد القوم واقنانه الفطن ذو النباهة (+) ک البعير شد فه 
بالكام والکام كالكامة ما يكم به فم الحيوان اثلا عطس او يأ كل 


اس 
غاية لا ندرك . فا دام الاس يفض بالكلام » ولا يقوم رجل جد يقلقل أ الجاعة 
لا أحرار فى أقواهم » ومتى وا إلى القوة وتطالوا إلى الفتنة اتكفأ عليهم بقوته » 
وما برحت هنته منذ تولى الک مصروفة إلى سياسة الدولة » وما عدا ذلك فالناس 
وما يمختارون من الاراء والذ هب » وهو يستشير أرباب الرأى من أنصار دولته » 
ولا يام ف إدارة الولایات والأعمال إلا الكفاة من آل بسّهء قاذا افق أن 
کان فلان يخزع إلى كذا أو يحب فلاتاً منخصومه أو بنلظ فى بیان رأى مخالفه» 
فهذا ما لا يتعلق به كبير أ عنده . 

فالسياسة هی كل ما حصر فيه معاوية وكده . ومن أجل توطيد دعاتمها لأ 
إلى طرق ف الدعوة مؤثرة » عل القصاص أو الوعاظ فى اللساجد والعسكرات يدعون 
لدولته وينفرون من أعدائها ء وذلك لا رأى علياً ۱ عند مُنصّرّفه من صفين قنت 
ق‌الصلاة ودعا على من خالقه . فوقم فى نفس معاو بة أن يعامل علياً بالثل وأ من 
يقص بعد الصبح و بعد الغرب أن يدعو له ولأهل الشام » وحمل الأمصار على احتذاء 
مثاله ففعاصمته فأحدث قصص انلاصةء عہد بها إلىرجال يهتمون بساطانه. وظل 
قصاص العامة مجتمع الیهم التفر من الناس يعظونهم ويف كرونهم » و يقصون عليهم 
ما يرق قاو بم » وكان القصاص إذا سل الامام من صلاة الصبح جلس فذكر الله 
وحمده ومجده وسل على نبیه . ودعا للخليفة ولأهله ولاهل يته وجنوده » وعلى 
أهل حر به وعلى الکفار کافة . ومن القصاص من کانوا يرفمون أيديهم فى قصصهم 
7 كان سلم بن عتر قاص الجند زمان مرو بن العاص . 

وغول من امعنوا فى درس تاريخ ماويه ان دعوى سنه لعن 


(۱) تارخ القضاة والولاة الكندى 


على '' عقبی كل خطبة”" لم يتم عليها دليل ثابت يركن اليه » وما من ر یدل على 
آن‌مذا اللعن تقدم موان بنا کی و بذلك يرأ معاوية منهذه الوصمة. وجاب 
لمق الأمونين غلا البفضاء الستترة أ کثر مما نلم من الفائدة الحقيقية »کا 
اخطأ معاوية باطلاق يد زياد فى سياسة القمم فى العراق على صورة هائلة الف 
ما كانت عليه سياسة معاويةمن اللين » وكان عليه أن يطبق بنفه هذه السياسة 
مباشرة . وانتشر لعن الطالبيين للأمويين ولمن الأمو بين للطالبيين ف ىكل مكان » 
وقد لعن الأمو يون علياً على منابرم نحو الف شهر ء ول تبطل هذه البدعة السيئة 
إلا فى عبد تمر بن عبد العز بز ء استعاض عنما با بة : ( ر بنا اغفر لنا ولإخواتنا 
الذين سيقونا فى الاعان) الآية وقيل بل جعل مکان ذلك : ( إن الله يأمى بالعدل 
والا/حسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والنكر ) وقيل بل جملهما 
جميماً . وكات العلويون یقنتون عقب الصلوات يامنون بنى أمية يشفون بذک 
نفوسهم الثائرة » من أجل دماء مطاولة » وظوائل ۳۱ طويلة » وملك مستأثر به . 
وافتنی معاوية فعل عمر بن الطاب فى العم بأخبار رجاله ورعيته فانتظم له 
أمره » وكذا كان زياد بن أببه وعبد الاک والححاج . قال الحاحظ : عم لم يكن بعد 


١ (‏ ) كان امن منذ القرن الأول من أيسر مایقابل به خصم خصمه وبعد انقضا, تلائة عشر قرنا 
وانطوا. ذقك البساط مما عليه جملة ع لم تشتف صدور شيعة على من اليل من الراشدين رالاموبین 
والعباسيين حى كاد لمنیم يعد من آرکان الذهب ء وصار لعطهم ینمتون الشیخینبصنمی فریش و قذفون 
يابننيهما الطاهر تین » وأصبح اللعن سنة من ستن العباسیین » پلعنون کل من ارب سلطائهم ۾ وقد عزم 
المعتضد على سب معاوية على النابر غذره وزيره من اضطراب السامة وأمر العتمد بلعن ابن طولون 
على انار لما استأثر بولاءة مصر والشام فلعن یداد وساتر العراق, ولمن ان طولون العتمد على المنار 
في جميع أعماله عصر ع وعمد الى هذا اللعن السیاسی بعض خلفا. نى العباس. أما الاسلام فل جوز اللعن 
إلا على الكفار لاعلى النعبين . وقد وردت عدة آیات فى الكتاب العزيز فى لعن الظالمين والافقین 
[ کارا انیم فی خراب العمران » وما يشاهد في بعض الكتب من لعن بعض أهل القبلة وغیرهم فالا 
هو من زیادات النساخ على ماحقق ذلك العارفون من العلاء . (۲) الكام ل للمبرد (+) معلة الاسلام. 
مادة أمية (:) طل دمه هدره والطوائل جمع طائلة وهی العداوة والترة 


لقا 
هؤلاء أحد فى مثل هذه السياسة حتى ملك النصور . وتقل عن زياد أن رجلا 
کله فى حاجة وجعل يتعرف اليه و یفلن أن زياداً لا يعرفه فقال : أنا فلان بن فلان » 
فتبسم زياد وقال له : أتتعرف الى" وأنا أعرف منك بنفسك . والله نی لاعرفك 
وأعرف أباك وامك وأعرف جَدك وجدتك وأعرف هذا البرد الذى عليك وهو 
لفلان وقد أعارك إياه؛ فبيت الرجل وا رعد”' "حت كاد يغشى عليه . 
قلنا إن معاوية كان يتخير ماله من كفاة هل بیته أو من غيرم من رجال 

دولته وأنصار دعوته . وقد اتتعى إلى عله أن ابن | خته عبد الرحمن بن أم اک 
عامله على السكوفة قد أساء السيرة فى إمارته فعزله وأقصاه عن ا لحك . وقيل إن 
سبب عزله أن عبد الله بن مام السلولى قال شعراً وكتبه فى رقاع ألقاها فى للسجد 
الجامع وه : 

الا بلغ معاو به بن صخر فقد خرب السواد فلا سوادا 

اری العمال اقاء علينا بماجل تنمهم ظلموا العبادا 

فبل لك أن تدارك ما لديا وندفم عن رعيتك الفسادا 

وتعمزل ابا أيدآ هواه مرب من بلادته البلادا 

إذا ما قلت أقصر عن هواه تمادى فى ضلالته وزادا 

وکان معاوية إذا أراد أن يولى رجلا من بنی حرب ولاه الطائف » فان رأى 

منه خيراً وما يمجبه ولاه مكة معها » فان أحسن الولاية وقام با ولى قياماً حا 
جم له معهما الدينة . فكان إذا ولى الطائف رجلا هو قیل فى أنى حاد » فاذا ولاه 
مكة قيل هو فى القران » فاذا ولاه المدينة قبل هو قد حذق۳؟. وأوصى أحد 
أقار به من استعمله ققال : لا تبیمن حكثيراً بقليل » وخذ لنفسك من تفسك » 


(۱) أرعد أخذته الرعدة ( بفتح الرا, وكسرها ) وهی الاضطراب يكون مرس الفزع وغيره 
(۲) تارعم الطبرى 


كيو 
وا كتف فيا بينك وبين عدوك بالوفاء عمف عليك الؤنة وعلينا منك + وافتح 
بابك للناس . وقال لآخر : إذا أعطيت عبداً فف به » ولا خرجن منك أعسأ حتى 
مه فا خر فلا يردن عاك ولاتطدعن أسد) ى عير حهولا بن أن 
من حق له . قواعد وضعها معاو بة لاله وفها ی من الأساليب لكف الناس 
SS‏ 

أنهم لا يكذبون وأنهم إذا قالوا فعلوا . 

ومن عن الدولة الأمو بة أنكانت لا تستعمل من العال إلا من‌بتت كفاءنه 
ومجدته فى تأييد سلطائها » يمحضونها النصح ولا يغفلون عن تعهد حال الناس 
وكشف ظلاماتهم . وامخاذ الطرق امفضية إلى ما فيه راحتهم وهناؤجم » و ذا تبرم 
أهل قطر بتدابير من وليهم ينقله الخليفة إلى قطر ار تشم ةا كنا منه أو 
م نكان على شا كلته أو ألين منه عر بكةء بريد عاملا حقيقياً للعمل لا عملا لمامل 
برزقه » يتطلب عاملاً إذا عرضت له العضلات أن یفتق له وجه الحيلة ما يتوجه له 
فيه وجه . أوعز زياد إلى والى خراسان أن يصطنى اماو ية الصفراء والبيضاء فلا 
يقسم فى الناس ذبا ولا فضة مهلا يكتاب ورد عليه من الخليفة . فکتب والی 
خراسان إلى زياد : بلغنى ما ذ كرت من كتاب أمير الؤمنين وإنى وجدت كتاب 
الله تعالى قم ل كتاب أمير للؤمنين » وإنه واللّه لو أن السماء والأر ض كانتا رج © 
على عبد ثم | تتى الله جمل له مخرجاً والسلام . وقسم النىء بين الناس من الذحب 
والفضة » وم ينفذ ما آس به الخليفة من أعى مجحف بأرباب الاستحقاق فى العطاء 
من الجند والمال, ذلك لأنه رأى فىولايته مالم بره انلليفة ولاعامله الأ كبر زياد . 
وهذا ما يشعر با كان لاعامل الأمين فى عهد معاو بة من ا مر بة فما يرتفيه لاإ صلاح 
عمله . والادارة فى قطر قد لا تصلح لقطر آخر . والحاضر بری ما لا براه الغائب 


)١(‏ الرتق خد الفتق والصدع وف الننزيل كاتا رتقا ففتقناهما أى مصمتين منضمتين لا فرجة بينهما 
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قال زياد ما غلبنى أمير المؤمنين إلا فى واحدة » طلبت رجلاً فلحأ اليه 
ور به فکتب اليه : إن هذا فساد لعملى إذا طلبت رجلا لدأ اليك وحم 
بك . فكتب اليه معاو بة: إنه لاينبغى أن نسوس الناس بسياسة واحدة فيكون 
مقامنا مقام رجل واحد » ولكن تکون أنت للشدة والغلظة » وأ کون أنا للرأفة 
والرحمة » فبستريح الناس يثنا . . وأعظم عثل هذا الدهاء » وقدعاً قالوا : الدهاة 
ار عة ؛ معاو بة للروية » وعمرو بن العاص للبدبهة » والمغيرة بن سعبة للمعضلات » 
وزياد لكل كبيرة وصغيرة . وقال بعضهم : دهاة العرب وذوو الرأى والكيدة 
معاوبة وعمرو والغيرة وقبس بن سعد وعبد الله بن بديل بن ورقاء . وأر بعة من 
ذکر دبروا ماش بتی امد وران اناس جاعة ع -. 
عامنا أن معاو بة ما كان يستخدم الحسام » إذا أجزأه”؟ الکلام » ری أهل 
مصر بعمرو بن العاص لأنهم اشتركوا فى مقتل عنیان » كا اشتركت السكوفة والبصرة 
و فقو أهل الدينة ‏ ولا هلك ولى مصر أخاه عتبة بن أنى سفيان”؟ . وكان والى 
عر على الطائف وصدقائهاء وهو من بلغاء الخطباء » قبل لم يكن فى بنى أمية أخطب 
منه . فاشتد على أهل مصر وطأمن من جاحهم » وأدخل الرهبة على قلوهم . 
ومن جملة ما خطبهم» وفيه عوذج من‌خطته وخطة أخيه » قوله : يا أهل مصر خف 
علی انتک مدح الحق ولا تفعلونه » وذم الباطل وأتم تأنونه > كالخار يحمل 
أسفاراً نله حلها ۽ ول يتفعه علمها > وإ والله لا اداوی آدواءک بالسیف ‏ ولا 
أبلغ السيف ما كفانى السوط » ولا أبلغ السوط ما کفتنی الدرة » ولا | بطیه عن 
الأول إن لم تصلحوا عن الأخرى » نجرا“ بناجز » ومن حذ ركن بشرء فدعوا 
قال ويقول » من قبل أن يقال فمل و يغعل » فان هذا اليوم الذى ليس فيه عقاب » 
٠‏ (0) يقال تحرمت بطعامك وبجلسك أى حرم عليك منى بسبهما ما كان فك أخذء وترم فلان بغلان 


إذا عاشره ومالحه وتا كدت الحرمة بنهما (۲) أجزأ عى أغنى (۳) أسد الماة. لان الأثير (4) الناجر 
والتجيز الحاضر 


دوي 
ولا بسه عتاب . وخطب الناس عصر عن جرج فقال : ياحاملى ألأم نف ° 
ركبت بين أعين » إلى إا قلمت ۳ آظفاری عن ليلين متى لک » وسألتک 
صلاحك إذ کان فسادع بات علي » فأما إذ بم إلا الطمن على السلطان » والتنقص 
للسلف » فوالله لأقطعن بطون السياط على ظهورم » فان حسمت أدواوم ولا 
فإن اليف من وراتم ؛ فك من حكة قتاع نها تاوبع + ود موعظة بنا ت 
عنها آذانکی ولست أجخل علیک بالعقوبة » اذ جدتم بالمصية » ولا ویک من 
مراجعة اللستی » إن صرتم إلى التى هی أبر وأتی 

واستخلف عتبة هذا عاملا له على أهل مصر » وكانت له شدة » فامتنع عليه 

بعض أهلها فكتب إلى عتبة . فقدمپا فدخل اللسحد ورق المنبر وقال : يا أهل مصر 

کم نون بيش لع نک« > لبعض ال حور علي علیکر ‏ وقد ولیک من إن قال 
فل » فان یت درأ ۳6 بيده » فان أبتم درأ كم بسيفه ؛ ثم جاء فى الآخر 
ما أدرك فى الأول : E‏ 
غدر فلا ذمة له عند صاحبه . فناداه الصر بون من حانب ال ميحد « مما سم » 
فنادام « عدلا عدلا » , تهدید نافم هدد به عتبة أهل مصر ليحملهم على الطاءة » 
ويدفع عن البلاد عَائلة لفتن عوعظته فى خطبته » وأسلوب جميل فى الادارة من 
انفع الطرق التى تنحع فيها الخطابة السياسية . 

وكا لح عتبة شرارة الفتنة خطب القوم با يطنئها من معين بلاغته . 
احتست کتب معاوية حتی أرق اهل مصر عوته » ثم ورد كتابه بسلامته . 
فصعد عتبة للنير والکتاب بيده وقال : يا آهل مصرء قد طالت معاتبتنا یا > 


)١(‏ الوجدة الغضب (۲) الق جم أ , ونجمع على آناف رانوف (() قل الظفر قطع 
ما کان منه وکل ما قطمت مته شیا بعد ثی, فقد قلته (6) درأه دقمه شديداً . 


یت 
باطراف ارماح وظبات ”؟ السیوف حتی صرنا شجی فى وانکر ۳ ما تسيغنا 
حلوقک » وأقذاه ۳" فى آعینک ما تطرف عليها جفونک » فين اشتدت عری 
الحق علیک عتدا »> واسترخت عقد الباطل منک حلا ۱ آرجنم بالحليفة وأردتم 
توهين السلطان » وخفت الحق إلى الباطل > وأقدم عهدک به حدیت ۰ فاربحوا 
شک إذ خسرتم دینک » فهذا کتاب أمير الؤمنين بالمير السار عنه ۰ والعهد 
القر یب منه » واعلموا أن سلطاننا على آبدانک دون قلويك , فأصلحوا لنا ما ظهر 
نک إلى الله فا بطن » وأظهروا خيراً وان آسررتم شرا > فانک حاصدون 
ما نم زارعون » وطی الله تتوكل و به نستعين | ه . 
وخطب عتبة فى الوس, فى سنة احدى وأريمين » وعهد الناس حديث 
بالفتنة » فاستفتح ثم قال : « ای الناس إنا قد ولينا هذا للوضع الذى يضاعف الله 
فيه للمحسن الأجرء وعلى المسىء الوزر » فلا عدوا الاعناق الى غيرنا » فانها تنقطم 
دوننا » ورب متمن حتفه فى أمندته » أقباوا العافية ما قبلتاها منک وفیک » وقد 
عرفنا هذه القوذحات من االخطب كيف أخذ بنو أمية يصفون البلاد من كدورات 
الفتنة . و بعتبة و بأمثاله أدخلوا الناس فى الطاعة » وكانوا ركبوا رژوسهم 9 فى 
الغوائل وأوغلوا » و بعتبة وبأمثاله من المال الذين کانوا بساون لاجاعة بستوطم 
وقلو م » وم على اقتناع من عة دعوام » دفموا الناس إلى الانقطاع الى أعماهم 
واضطروم إلى أن يتركوا اللوض فى سياسة املك » إلى من يمحن القيام عليها . 
ومن نظر فى سيرة أولثك المال يأخذه المحب من عفتهم عن الأموال وتباغهم 
بالقليل وانفاقهم بلا حساب لتأليف الشارد واستالة اتمم الماند » فقد ذ کر 
(۱) الظلة حد السيف أو السنان وتحوهما واجمع ظبات وظى ۰ (۲) واللباة اللحمة لمشرمة على 


الحلق في آقمی سقف ام وجمعها موات وفیات ولى . والشجى ما اعترض في الق من عتم ونحوه. 
(۳) القذی ما بقع في المين وفي الشراب من تبة وغيرها (4) ركب رأسه مضی على وجهه یر روية 


و 
الورخون ان عمرو بن الماص الذی ولى مصر ميتين وجملپا له معاوية فى الرة 
الثانية طعمة بعد الانفاق على مرافقها إذا هو ساعده على قتال عل . ان هذه الطعية 
ل تعد على عمرو بثروة تذكر . وما اشتد عمرو على أهل مصر اشتداد عتبة لأن 
هذا كان فى سن الكهولة وعمرونی سن الشيخوخة . والشيوخ فى الادارة آقرب 
إلى الحتكة ‏ والروية من الشباب على الأغلب . أما سائر عمال الدولة فكانوا 
بحسب الحال : على طريقة عتية الناطقة أو على طر يقَة عمرو الصامتة . 

كانت العراق بعد حوادث عش تغلى غليان المرجل”"' بالثواره وتعج بأرباب 
الشنب. فرمام معاوية بزياد بن أبى سفيان غخطب أهلها قائلا : « حرام عل الطعام 
والشراب حتى أسوبها بالأرض هدما واحرافاً » إیای ود الیل » فان لا أو 
عد إلا سنکت دمه ء وإياى ودعوى الجاهلية فانى لا أجد أحداً دما بها إلا 
قطمت لسانه: وقد أحدتم أحدانا وأحدثتا لكل ذنب عتوية فق غرق قومً 
أغرقته » ومن أحرق قوماً أحرقته » ومن شب بيتأ نقبت عن قلبه » ومن نیش 
بر دفنته فيه حياً » فكفوا یدیک وألسنتک كف عنک , وقد کانت بینی وبين 
أقوام أشياء قد جعلتها در أذنى وحت قد » ف نكان محستاً فليزدد » ومن كان 
مسب لینرع . انى لو عمت أن أحدم قد قتله السل مرت بتفی أ کف له 
قناعا » وا أحتك له ستراً » حز حتی یبدی لی صفحته؟ فاذا فعل دلك ]1 ار 
فأعبنوا على أتفسك وأتتفوا" که ومعنى هذا أن زياداً أعلن فى المراق الادارة 
العرفية المسكر ية » وصرح يأنه يتناسى ما سبق للقوم من الخطيئات للدولة ولنفسه» 
إذا احسنوا السيرة » وانه ینوی افتتاح عهد جديد يغاث فيه الناس ويستريم 
٠‏ (۱) حك وأحنك وتحنك انر الم جرب ولا مور وتات اهر حكيا اک الاسم 
من حنکه الدهر (۲) المرجل كتير القدر من الحجارة أو لحاس (0) لدج سیر ال که أوفي آخره؟ 


(:) صفحة الرجل عرض صدره والصفحة الورقة والجنب ومن الجاز أيدى له صفحته کاشفه (ه) أتف 
واستأف الثى, آخذه فيه وابتدأه . 


ع ا 
اللطان . ومع هذه الشدة البادية فى كلام" زياد كان يبعث إلى الجاعة مهم 
فقول ما اج الذى نمی من إتيانى إلا ار جلة ۳" فيقولون: أجل . فيحملهم 
ويقول : آغشونی الآن وأممروا عسدی . يحاول تألفهم والوقوف على آرائهم من 
طرف ختى » والبمد جفاء » والعامل مضطر إلى أت يمل البواطن والظواهر» 
ولا ميدان لالتقاط الفوائد إلا فى امجالس الخاصة . قال عمر بن عبد العز بز : قاتل 
الله زياداً جم لم كا جمم الذرة > وحاطهم کا حوط لام البرّة ٠‏ وأصلح العراق 
بأهل العراق » وترك أهل الشام فى شامهم » وج العراق مائة ألف ألف وثمانية 
عشر الف الفاه. 

كان زياد إذا ولى رجلا قال له : خذ عهدك وسر إلى عملك » واعل أنك 
مصروف رأس سنتك » وأتك تصير إلى أر بع خلال فاختر لنقسك : إذا وجدناك 
أمينا ضعیفا استبدلتا بك لضمفك » وسامتك من موتنا أماتتك » وان وجدناك 
خَائناً قوياً استهنا بوك » وأحسنا على خيانتك أدبك فأوجمنا ظهرك ١‏ وأثقلنا 
غرمك » وإن جعت علينا الجرمين » جعنا عليك الضرتين » و ان وجدناك أمبئاً 
قویاً زدنا فى عملك ۰ ورفعنا لك ذ كرك ء وأ كثرنا الاك وأوطأنا””" عقبك . 
مثال من أعمال عمال معاوية وما بریدون أن یکون عليه من یتصرفون اسلطان 
ليستقي آم البلاد . وكان زياد قول : استوصوا بثلانة منک خيراً : الشر یف 
والعالم والشیخ » فوالله لا یأتنی شيخ بشاب قد استخف به إلا أوجمته » ولا يأتينى 
عام مجاهل استخف به إلا تكلت به » ولا يأنينى شريف بوضيع استخف به إلا 
انتقمت له منه . قال زياد لحاجبه: كيف تأذن للناس؟ قال على البيونات » ثم على 
الأساب» ثم على الآداب » قال فن تخر؟ قال: من لا يبأ الله بهم . قال : ومن 
م . قال : الذين يلبسون كسوة الشتاء فى الصيف وكسوة الصيف فى الشتاء . وقال 


)١(‏ الكامل للبرد (؟) الرجلة الشی (۳) يقال فلان موطاً العقب أى كثير الاتباع 


ES 
لحاجبه : وليتك حجابتى وعزلتك عن آربم : هذا النادی إلى الله فى الصلاح‎ 
والفلاح لا توقفه عنى » ولا سلطان لك عليه » وطارق الليل لا مححبه » فشر ما حاء‎ 
به » ولو كان خيراً ماحاء فى تلك الساعة ؛ ورسول صاحب الثغر» فان أبطأ ساعة‎ 
: فسد عمل سنة » وصاحب الطعام فان الطمام إذا أعيد تسخينه فسد . قال العتتى‎ 
» کان فى مجلس زياد مكتوب : « الشدة فى غير عنف » واللين فى غير ضمف‎ 
الحسن يحازى باحسانه ؛ وللسی. يعاقب باساءته » الأعطيات فى أيامهاء لا احتحاب‎ 
من طارق ولاصاحب غر . » وكان زياد يؤر الأعمال على الأقوال لعلمه با‎ 
تنادی طى نفسها . فقد بى بالبصرة أحباء ودوراً ومساجد وحفر أنهاراً وترعاً وکل‎ 
. ما بی فيها أو صتع فإنه نسب إلى غيره”"‎ 

وزياد فى الواقع لم بزل بالداراة من بوم كان أميراً على فارس » وهی تضرم 

نار ۳ حتی عادوا إلى ما كانوا عليه من الطاعة والاستقامة» لم يقف موقفاً للحرب. 
وكان أهل فارس يقولون ما رأينا رة آشبه بسبرة كسرى أنو شروان من سيرة 
هذا العربى فی این وللداراة وا عا یأتی . ولا قدم فارس بعث إلى رؤسائها 
فوعد من لصره واه وغوی قوماً وتوعدهم » وضرب بعضهم ببعض » ودل بعضهم 
على عورة بعض » وهر بت طائفة وأقامت طائفة » فقتل بعضهم بعضاً » وصفت له 
فارس فل يلق فيها جع ولا حر با » وفعل ذلك بکرمان . وقدم زياد العراق وهی 
جرة تشتمل ۳ فسل أحقادم وداوى أدواءم . وابنه عبد الله تولى العراق بعده» 
وهو أول من عرف العرفاء » ودعا الفقراء» وتكب للا کب » وحصل‌الدواوین » 
ومثى بين يديه بالعمد ووضع الکراسی» وعل للقصورة ولبس الزیادی» ور بم 
الأرباع بالكوفة ومس الأحماس بالبصرة » وأعطى فى بوم واحد للمقاتلة والذرية 


)١(‏ كتاب البلدان لابن الفقيه (م) تاريخ الطيرى (۳) العقد الفريد لابن عبد ريه (4) تكب 
على قومه بتكب نكابة ونکوباً إذاكان مشکباً لم يعتمدون عليه والمنكب عرف القوم أو عولهم 


تت .بت 
من أهل البصرة والكوفة و بلغ بالقاتلة من أهل الكوفة ستين ألفا ومقائلة البصره 
انين ألقاً والذرية ماثة ألف وعشر بن أله . وضبط زياد وابنه عبد الله المراق 
بأهل العراق . هكذا كانت أعمال المال تير طى أجل مثال . 

کتب معاوية إلى سیم بن عتر قاضى مصر يأمره بالنظر فى الجراح وال مك 
فيها ء وكان الرجل إذا آمیب رح بذلك البرح ققصته ى عاقلة ۴۳ الجارح » 
ويرفعها إلى صاحب الديوان » فاذا حضر العطاء اقتضى من أعطيات عشيرة ال جارح 
ما وجب للمجروح وينم" ذلك فى ثلاث سنين . والقاضى سيم هذا أول 
من سجل فى مصر سحلا بفضائه » وذلك انه اختصم إليه فى ميراث فقضى بين 
لورنة ثم تنا كروا فعادوا إليه » فقضی بینهم وكتب كتاباً بقضائه » وأشهد فيه 
شیوخ الجند ثم سجله . وكان من سياسة معاوية أن يحمى عماله الصادقين » 
وما کان يقيد من ماله و یدی ©" من ببت الال . 

وابتكر معاوية فى الدولة أشياء لم يسيق أحد لها ۰۳ منها أنه أول من وضع 
انم لماوك » ورفم الحراب بين أيديهم ٠»‏ ووضع القصورة التی يصلى فيها الخليفة 
منفرداً عن الناس » وهو أول مس غزا فى البحر وأنشأ الأسطول فى صناعة صور 
وعكا وطرابلس» وغزا الروم» ولافتح قبرس ورودس کان معه ۱۷۰۰ سفينة» وأم 
ما قام به تن اش نضاعت غطاده ووقت أوقانا اول أرزاق اند ؛ ووفق 
إلى استخدام أ كبر رحال الادارة وأعظمهم : زياد ثم مرو بن العاص والغيزة بن 
شعبة والضحاك بن قبس وأبو الاعور السلمى وس بن عقبة و بسر بن ی ارطاة 


)١(‏ العاقة العصبة والأقارب مر قبل الاب أى بنو العم الادنون الذين يعطون دية قتل الط 
(۲) جم المال جعله تجوماً والتجم الوقت الضروب , و يحمت الال وزعته كنك مرضته أن تدفعه عند 
طلوع كل جم ثم أطلق النجم على وقنه م على ما يقع فيه (ع) أقاد القاتل بالقیل قتله به يقيده إقادة 
واتدى فلان اندا, أخذ الدية ول يثأر بقتبله وأصله لوندی ()) خطط الشام للؤاف 


سد ۷۸ سد 


وحببب بن سلمة . وكان إذا لامه أهله طى كثرة بذله للال للعلويين والماميين. 
أحابهم ان الحرب تستازم نفقات أ كثر من هذا المطاء 

وهو أول من وضع البريد» أحضر رجالا من دهاقين الفرس وأهل عمال الروم 
فعرفهم ما بريد فوضموا له البريد » وانخذوا له بالا بأ ك ف كان عليها سفر البريد » 
ركان لايخهزعليه إلاانلليغة أو صاحب الخبر لتسرع إليهأخبار بلاده من جیم أطرافها . 
وهو الذى اخترع ديوان انلاتم وحزم الكتب ول تكن زم . واستکتب عبد الله 
ابن أوس الفسانى سيد أهل الام » وجعل على كل قبيلة من قبائل مصر رجلا يصبح 
كل بوم فیدور طى المجالس » فيقول : هل ولد الليلة فبك مولود › وهل نزل بكم 
نازل » فيقال ولد لفلان غلام ولفلان جار ية فيكتب معا . ويقال نزل بهم رجل 
من أهل كذا بعياله نیسمیه وعياله » فاذا فرغ من القبيل أتى الديوان حتى يبت ذلك» 
وطى هذا كانت الدولة نحمى السكان » ولايفوتها خبر من ينتقل فى أرجاء البلدان . 

واستخدم معاو بة النصاری فى مصالح الدولة وکان عر عتنم من استخدامپم 
إلا ذا أسلموا » فعهد إلى سرجون بن منصور » ثم إلى ابنه منصور بن سرجون من, 
نصارى الشام » بادارة أمواله . وكان منصور والد سرجون ی الال فى الشام من 
عبد هرقل قبل الفتح ۰ ساعد السلمین على قتال الروم بأن أبى أن عسك الرجال 
بالال ٩۳‏ قائلا ان الاك أى هرقل غير حتاج إلى هذا المسكر الم لأنه 
يحتاج إلى مال كثير ولیس بدمشق مال عظم » قاوا انه أراد بذاك أت يسع 
الرجال أن لبس بدمشق مال يعطيهم » فيتفرق الجند و یس الدينة إلى المرب . 

کان معاوية يحب الانتفاع من كل قوة نستخدم فى قيام الدولة وتعين على 
انتظام الجاعة . ولا رحل جبلة به الأهم”' إلى الروم وارتد عن إسلامه دعاء 
معاوية بن أنى سفيان إلى الرجوع إلى الاوسلام ووعده إقطاع الغوطة بأسره . بريد 


)١(‏ خطط العام رف (۲) الآغاتى للاصفمنی 


ی یت 
بذاك تلافى خطأ عر بن انلطاب يوم أنى إلا إقامة الحد على جبلة نکان من 
ذلك فراره إلى الروم . و « كان آل جفنة عمال القياصرة على عرب الشام کا كان 
آل نصر عمال الأ كلسرة على عرب المراق . » 

و باخاذ دمشق دار الخلافة بعد أن كانت دار إمارة الشام وحدها » انتقلت 
سياسة الك من المدينة فكةر سكان الفيحاء من العرب » يقصدها طلاب العمل 
وغيرم من الأقطار.» و بختصانليفة أهل الشام بعنايته » ويستعمل الصالین‌من أهل 
النمة فى أعماله الادارية . ورأى النصارى أ کترية فى الشام » فتقل إلى السواحل 
قوماً من زط البصرة والسيايجة » وأنزل بعضهم أنطا كية » وأصل الزط من السند 
يغلب السواد على سحنائهم ٠‏ وتقل قوماً من فرس بعليك وحص وأنطا كية إلى 
سواحل الأردن وصور وقل من أساورة ”' البصرة والكوفة وفرس بملبك 
وحمص إلى أنطا كية جاعة . هذا عدا القبائل المربية التى أسكنها الشام فزجهم 
بأهلها الأصليين حتى يكون آمتا فى دار ملكه . و بسله هذا آصبح الساحل الشامی 
فاصاً بالعجم والعرب + وذلك تفادیاً من أن يستائر النصارى وحدمم عفتاح البلاد 
من البحر » وفى مزج العرب بالفرس بسکان البلاد الأصليين يصبح کل عنصر 
رقيباً على العنصر الا خر ومنافا له . ولا مالم صاحب قبرص خير أهلها بين أن 
يسكنوا الشام أو بر لوا إلى بلاد الروم . ولثن غدت دمشق قبلة الاسلام ودار 
الاك فقد ظلت الدينة عاصمة النقه والدین مدة خلافته وخلافة من خلفوه » وما 
جعل مقره فى الشام إلا لأن أهلها أحبوه لا بلوه » وكنى بمهد إمارته عليهم أن يعرفهم 
و يعرفوه » و یطبم طباعهم بطایع الطاعة والعزام حانب الجماعة . وخصلة أخرى أيضاً 
وهی أن دمشق متوسطة بين البلاد الاسلامية أ كثر من الحجاز » وفى الشام من 


۳[ 4 
)١(‏ الاساورة قوم من الم بالبصرة نزلوها قد.عا كالاحامرة بالكوقة قيل اصل الا ساورة آساور 
والتا. عوض عن اليا. کالزتادیی والزادقة 


2 
اخيرات الطبيعية والأعمال الصناعية ما عتار مه الیش ویرتفق » وما يترفه به 
العلية من رجال الدولة و یقوون » وحن على صواب إذا قلنا إن دمشق أصبحت فى 

عهد معاوية ثم فى عهد انللفاه مدرسة يتخرج فپا القواد والأمراء والجند . 

و آم ماقام نه معاو بة للتأثير فى الرأى العام حسن معرفته باستخدام الشعرا 7 
وكان الشعرا کار باب الصحافة فى ذاك العصرء فانتفم هم لصلحة الدولة » وشکوین 
الوطنية المر بيةء فأبمد الشعر عن المجو للألوف بين القبائل وجعله أداة عمل مالحة. 
وم يغفل معاوية فى وقت من الأوقات عن تعهد الزراعة وعنى بها فى الحجاز عناية 
خاصة » فأحيا موات الأرضين » واحتفر الآبار للسقياء وأقام أسداداً للانتفاع بامياهء 
زت ا وا على طريقته » فشهدت الحجاز قرناً من الارتقاء لم تره 
من بعد . هذا مع أت طبيعة الحجاز قاسية غير ملائمة > ولكن الخليفة العاقل 
ما أحب لأهل الحجاز أن يميشوا من العطايا والصدقات وموس الحجء لأنها موارد 
غير طبيعية فى العاش » ومذاهب ف الاتكال لا يؤمن مع زوالها عيش ونسة . 
وصات الروم معاو ية على أن يؤدى اليهم مالاً وارتهن معاو بة منهم رهناء فوضعهم 
بسمليك ثم ان الروم غدرت فل یستحل معاو بة والسلمون قتل من فى أيدهم من 
رهنهم وخاوا سبیلهم » وقالوا وفاء بخدر خير من غدر بفدر . 

کان معاوية فى الابداع تأسس دولة الأمويين کید بن انلطاب فى إبداعه 
بانشاء دولة اراشدین » ومع هذا فقد قيل إن أحد الصلحاء سثل أيام معاوية كيف 
تركت الناس قال : تركتهم بين مظلوم لا ينتصف وطام لا ینتهی . كانه يريد 
أن تكون إدارة الاك علىعهد ابن ألى سفيان » کا كانت على عهد عمر بن امطاب 
وفانه أن لكل عصر طريقته ورجاله . والغالب أن البعيد لا يقدّر الأمور بقدرها 
كالقر يب » وأرباب الصلاح يتومون أن المدل للطلق يستفيض ف الناس بأ 


(۱) مملة الاسلام . مادة معاوية 


و 
من الخليفة أو بمنالة ماله وحدم » وأن کل خير لأ يأنى الا من السلطان » آما 
المحكومون فليس هم كبير أثر فى إقاضة العدل فى العالم ولا تلحق بهم تبعة 
والنقد سل والصعو بة فى الابداع . 

قال السعودى ‏ وهو مشهور بتشدده فى شيعه -: وأخبار معاوية وسياساته 
وما أوسم الناس من أخلاقه » وما أفاض عليهم من بره واعطائه وتعلهم من إحسانه » 
ما اجتذب به القلوب واسترعى به النفوس حتى آثروه على الاهل والقرابات . 
وقد كان ثم بأخلاقه جاعة بعده مثل عبد اللك بن مروان وغيره فل يدركوا 
حلمه ‏ ولا اتقانه للسياسة » ولا التأنى للا مور > ولا مداراته للناس على منازهم » 
ورفقه هم » ورفعه لم على طبقاتهم 


ازارة رر ومعاو ي: الصغير وم واده وار عبر ا ملك 


مضت أيام معاو , ب ا ة؟ عشرون سنة أميراً وعشرون‌آخری خليفة » وأوصى 
ابنه بزید عند موته بقوله : انظر اهل شما زفهم عصابتك وعترتك » هن أناك 
مهم فأ كرمه » ومن قمد عنك فتعاهده » وانظر أهل العراق فإن سألوك عزل عامل 
فى کل يوم فاعزله عنهم » فان عزل عامل واحد أهون عليك من سل مائة ألف 
سیف ثم لا تدری علام أنت عليه منهم 3 ثم انظر أهل الشام فاجعلهم الشعار 
دون الدثار» فان رابك من عدو ريب فارمه بهم » فان | ظفرك الله فاردد أهل 
الما م إلى بلادم لا يقيموا فى غير بلادم » فيتأدبوا بفیر آدامهم . . وجه نصحته إلى 
قلب الملکة الحجاز والعراق والشام » لأنها اذا استقامت لا بخشی على الأطراف . 
وقد کان معاوية عنى فى آخر أعره بتخر يح يزيد ابنه وولی عهده يستشيره فى 
المسائل الطارثة ويأخذ برأيه أحياناً ويبعث هته على السل » ليتولى الأ عن 
كفاءة » وقد علمه أنساب الناس والنجوم والعربية » أقام ااه فى ذاك 


هب 
دغفل بن حنظلةالشیبانی » ومشی يزيد فى إدارته على أثر أبيه » فکان لا يضن 
امال مھا عظ فى سبیل الحلافة . وفد عليه عبد الله بن جمفر فقال له : م كان 
عطاؤك . فقال له : ألف ألف . قال : قد أضفناها نك . قال : فداك أنى وأی ‏ 
وما قلنها لأحد قبلك . قال : قد أضعفناها للك نانية . فقيل ليزيد : أتعطى رحلا 
واحدا أر ية آلاف ألف . فقال : ویحک إا أعطيتها أهل الدينة أجمين » فا يده 
إلا عارية » وما زال يزيد پزید فى إعطائه لمزلته » ولأنه بريد أن يتألف بواسطته 
أهل للدينة » ويرفم يد ابن الزبير عنها وعن دعوى الخلافة . 

وما أثر عن يزيد انه غير شيا من أصول إدارة أبيه لاستغراق حرب الحسين 
ابن على فى العراق وعبد الله بن الز یر فى الحجاز معظم أوقانه» أما ابنه وخليفته معاوية 
الصغير أو الثانى فكانت خلافته أياماً وما أراد أن يدخل فى شىء من مهامها . 

كان روان كعاوية آية فى عقله وسياسته وتدبيره » درس الادارة زم 
طويلا فى الححاز > وعرف ما يقسد الناس و يصلحهم » وما يهيحهم و یسکنهم » 
ولكن أمره لم يطل كثيراًء ونستبینمحاسنه فى تدييره الاك مما وقع لابنه عبد العز بز 
معه ؛ فان مروان لا ولى الحلافة جاء إلى مصر فأقام بها شپرین ثم جعل ولايتها إلى 
ابنه عبد العز يز؛ جعل إليه صلاتها وخراجها فقال عبد العز بز ۴۳ : يا أمير الومنین 
كيف القام لد ليس به أحد من بنى أنى؟ . فقال مروان : یا نی مهم باحسانك 
یکونوا كلهم بنی أبيك » واجمل وجهك طلقاً تصف لك مودتهم» وأوقم إلى کل 
رئيس منهم أنه خاصتك دون غيره » يكن عيناً لك على غیره ‏ وینقاد قومه 
إليك » وقد جملت معك أخاك بشرا موناً وجلت وك مومی بن تصير وز را 
ومشيراً » وما عليك يا بنى أن کون أميراً بأقصى الأرض » ألبس ذلك أحسن 
من إغلاق بابك ونولك فى يبتك . 


(۱) ناريخ الولاة والقضاة الكندى (م) العين الجاسوس 


هكذا دير مروان ابنه ليخ رجه فى الادارة و يعلمه حك الناس » جعل له موسى 
ابن نصير وزرا » وهو ما هو بلمه وعقله وحسن سياسته » وفارق موسى أميره 
عبد العزيز بعد حين ذاهباً إلى إفريقية والغرب » فقضى على البر بر والرومان » 
ثم فتح الأندلس . أما بشر بن مروان مؤنس أخيه يوم تولى مصر ء فقد تقلد 
البصرة والكوفة فكان الناس يدخاون عليه من غير استئذان » ليس على بابه 
حجاب ولا ستر » ولابن عبدل فى بشر بن موان : 
ولو شاء بشر" كان من دون بابه طاطم تشرد أو صقالبة حمر 
ولكن بشراً أسهل الباب تى يكون لبشر عندها الجد والأجر 
ميد مراد الین ما رد طرفه حذار الفواثی باب دار ولا ستر 
استعمل عبد املك بشر؟ وأمره بالشدة والغلظة على أهل للعصية”' و باللين 
طى أهل الطاعة وخلف معه أربمة آلاف من أل الشام منهم رح بن زنباع 
ورجاه بن حيوة الكندى » وها من أمثل زل أن ا و 
وكان من سياسة بشر أو من سياسة دولته عامة أنه إذا ضرب البمث(؟ طى أحد 
من جنده ثم وجده قد آخل ع رکزه أقامه على كرسى ثم مر يديه فى الحائط شم 
انتزع الكرسى من حت رجليه فلا يزال يتخبط حتى يموت . و بهذه الشدة على 
المجندين ما كانت محدتآحدا نفسه باهز عة من الخدمة » وكان جیش أمية أطوع 
جش عر‌ی . ولا يستغرين أحد هذه الشدة زاء الفار من الجتدية فى بومنا . 
هذا لقتل . 
رأينا عبد العزيز بن مروان أمير مصر وما كان من نصيحة أبيه له فى سياسة 
اروساء ليسلس له قیادالرژوسین » وكيف لقنه أبوه أقرب الطرق إلى اس القاوب» 
وكان عند حسن ظنه به » اء عبد العز یز نابغة فى إدارته عمرت مصر فى أيامه 


(۱) تاريخ دمشق لابن عساكر (۲) البعث الجيش أو کل قوم بعثوا واجمع بعث بضمتین و بموت 


ا 
عمراتاً لبس مثله » وما بنى فى حلوان الدور والساجد وغيرها آحسن) عمارة 
وأحكهاء وغرس لها وكرمها » وكان له ألف جفنة ۳" کل بوم تتصب حول داره 
وماثة جفنة بطاف بها على القبائل تحمل على المجل إلى قبائل مصر . 
ولى عبد العزيز مصر فكان خراجها وجباينها له فل بوجد له مال ناض © 
يومموته إلا سبعة لاف دينار » وكانت ولایته على مصر عشرين سنة وعشرة أشهر 
وثلانة مشرهوماً غل حین لا مات عبد الله ی‌عبد الك عن وان وکن عامل" 
على مصر ترك تمانين مدأ من الذهب . وتقدم اليه أبوه أن یعفی آ نار مه عبد العزيز 
لکانه من ولاية المد فاستبدل بالهال مالا و بالأسحاب آمحابا» ذلك لأن عبد العز بز 
لم برض أن ينزل عن ولابة المهد لابن أخيه فى حياته » وعبد العزيز هو والد 
أمير للؤمنين عمر بن عبد العز بز الخليغة الأموى العادل . 
وجرى عبد اللاك بن مروان فى إدارة اللاك على طريقة والده وطر ية معاوية 
فى مخري آله وعماله فى سياسة البلاد » فزادت الأمور استقرار والأمال تلان 
والمال رغبة ورهبة » والرعايا أمناً ودعة . وكثيراً ما كان يعمد إلى الشدة لا تأخذه 
رأفة سوم دولته . قتل مصعب بن الز بر وكان أحب الناس إليه وأشدم له ال 
ومودة وقال فى الاعتذار عن عمله : « ولكن الاك عم ۳ » ولقد قبل له أن 
يأخذ بسيرة عن فقال : « وما خالف عمان مر فى شىء من سيرته إلا بان فان 
عنان لان م حتى رد کب» ولوكان غلظ عليهم جانیه کا غلظ ابن الطاب ما نالوا 
منه ما نالوا » . وقال : ای رایت 9 اللطان دور مع الناس إن ذهب اليوم 
رجل سير بتلك السيرة ای باللين ا غير على الناس فى بوهم » وقطعت السبل » 
وتظالم الناس ۰ وكانت الفتن » فلا بد للوالى أن يسير فى كل زمان با يصلحه . 
)١(‏ الولاة والقضاة الكندى (؟) الجفنة القصعة الکیری (۳) الناض الدرهم والدينار (ع) الملك 


عق أى لا ینفع فيه نب لاه عتل في طله الاب رالولد والاخ والمم سمى به لقطع صلة الرحم 
بالتزاحم عليه 


— Ao سسا‎ 


وهذا هو اسر المظم فى جاح المالك ف ىكل عصر وأمة . وقال عبد الك يوما : 
أنصفونا يا معشر الرعية تریدون منا سيرة أبى بكر وعمر ولا تسيرون فينا ولاف 
آنشک بسيرة رعية أبى بكر وعمر» نسأل الله أن يعي ن كلا عل ىكل . وسأله ابنه الوليد 
يا آبت ما السياسة ؟ قال : هيبة الخاصة مع صدق مودتها » واقتياد قلوب العامة 
بالانصاف ها » واحتال هفوات الصنائع 0 

ولى عبد اللك العراقين الححاج بن وسف الثقنى فقال : دلوتى على رجل 
أوليه » فقيلله أى الرجال تريد؟ قال: أريد دانم العبوس » طويل الجاوس » “مين 
الأمانة » أعحف انليانة » لا يحنق فى الح على مرة » هون عليه سؤالالأشراف فى 
الشفاعة . فقيل عليك بعبد الرحمن بن عبيد العيمى فأرسل إليه فاستعمله فقال له : 
لست أقبلها إلا أن تكفينى عمالك وولدك وحاشيتك . فقال الحجاج: يا غلام ناد 
من طلب إليه منهم حاجة فقد برئت الذمة منه . قال الشعبى : فوالّه ما رأيت قط 
صاحب شرطة مثل هکان لا يحبس إلا فى دين » وكان إذا أتى برجل نقب على قوم 
وضع منقبته فى بطنه حتى مخرج من ظهره » وكان إذا نی برجل نباش حفر له قبراً 
ودفنه فيه حباً » و إذا أنى برجل قاتل بحديدة وأظهر سلاحاً قطم يده فر عا أقام 
أر بعين بوماً لا یژتی إليه بأحده فض إليه الحجاج شرطة البصرة مع شرطة الكوفة . 

خطب الحجاج أهل العراق : « إنى رأيت آخر هذه الأمة لا يصلح إلا عا 
صلح به أوها : لين فى غير ضف » وشدة فى غير عنف » و نی أقسم باه لآخذن 
الولى بالولی » وال بالظاعن » والطیم بالعاصى » حتى یلتی الرجل أخاه فيقول : 
أن سعد فقد هلك سید أو تستقم لی قنانكم » ولا اتصل بعبد الاك إسراف 
الححاح فى ”" القتل وأنه أعطى أحابه الأموال كتب إليه : أما بد فقد بلفنی 
سرفك فى الدماء وتبذبرك الأموال ء وهذا ما لا أحتمله لأحد من الناس » وقد 


)١(‏ الصنائع جمع صنيعة أى الاحسان والصتائع المصطتعون (۲) الاشراف لابن أبى الدنيا 


كم د 
حکت عليك فى القتل بالقود » وف الخطأ بالدية » وان ترد الأموال الى أسماها 
قابا للال مال اه وحن خزانه » وقد متعنا بحق فأعطينا باطلا . کتب الحجاج إلى 
عبد للك يستأذنه فى أخذ الفضل من آموال السواد فنعه من ذلك وکتب إليه : 
« لا سکن على درمك للأخوذ أحرص منك على درمك للتروك » وأبق للم 
رما دون ما شحوماً » . 

وکان الحجاج يأخذ بأیدی العلماء من لا يتدخلون فى سیاسته ولا بشارکونه 
فى سلطانه » ويضع فى کل يوم ۴۳ آلف خوان فى رمضان وفى سائر الأيام مسمالة 
خوان ۰ على كل خوان عشرة أنفس وعشرة ألوان وسمكة مشوية طرية وأرزة 
بكر وكان حمل فى محفة و يدار به على موائده و یتفقدها » فاذا رأى أرزة لس 
عليها سكر وسعى الحباز ليحى» بسكرها فابطأ حتى أ كلت الأرزة بلا سكر آعس 
بضربه مائتى سوط » فكانوا بعد ذلك لاعشون إلا متأبطىء خرائط السکر . وکان 
بوسف بن تمر والى العراق فى أيام هشام بن عبد الك یضم حمسمائة خوات » 
فکان طمام الحجاج لأهل الشام خاصة » وطعام بوسف بن مر لمن حضره » فكان 
عند الئاس أحمد . 

واشتهر عهد الحا باصلاح الموازين والحراج والزراعة فهو رجل الدولة 
باصلاحاته . وم يكن مصلحاً غسب بل كان مصلحاً وموجدا » ومن إيجاده وضع 
الحركات والاعجام فى الصاحف لثلا يلتبس ىء من الآيات على من لايل القران . 
ایز © الححاج دار الضرب وجم فبها الطباعين فکان يضرب للال لاسلطان 
مايجتممله من التعر وخلاصة الزبوف والستوقة والبهرجة ء ثم أذن للتحار وغيرهم فى 
أن تضرب هم الأوراق واستغلها من فضول ما كان يؤخذ من فضول الأجرة للصناع 
والطباعين وختم ایدی الطباعين 


)١(‏ المقد الفريد لابن عبد ربه (۲) معلة الاسلام ‏ مادة الحجاج (۳) فتوح البلدان البلاذرى 


50-8 
حرّض عبد الك ابنه على لأشاورة فى قضاء الأمور لما وسد إليه إمارة مصر 
اثلا له : أنظر أى بنى إلى أهل عملاك فان كان للم عندك حق غدوة فلا تؤخره 
إلى عشية » وإن كان لك عشية فلا تؤخره إلى غدوة » وأعطهم حقوقهم عند 
محلپا » تستوجب بذلك الطاعة منهم » وإياك أن يظهر ارعبتك من ك كذب » 
نایم إن ظهر لم من ك كذب لم يصدقوك فى المت » واستشر جلاءك وأهل العلم 
فان لم يستبن لك فا کتب إلى" يأنك رأبى فيه إن شاء الله » وات كان بك 
غضب عل آحد من رعيتك فلا تژاخذه به عند ستوارة 19" الفضب » واحبس 
عقو بتك حتى يسكن غضبك » ثم یکون منك ما یکون . وأنت سا کن الغضب 
مطفأ المرة » فان أول من جمل السحن كان حليماً ذا أناة » ثم انظر إلى أهل 
اسب والدين وللروهة فيكونوا أصحابك وجلساءك م ارفع منازهم منك على غيرم» 
على غير استرسال ولا اتقباض » اقول هذا واستخلف الله عليك » وهنا من 
أجمل أساليب الادارة وسياسة الناس : لا تأخير فى الفصل بننهم » ولا كذب فى 
الوعود وللواعید » واستشارة العارفين والعالمين » وجعلیم وحدم بطانة وسماراً 
وجلاء ؛ ولا إسراع فى إنزال العقوبات حتى يذهب الغضب . 

و بلغ عبد للك أن بعض كتابه قبل هدية فقال له : والله إن كنت قبلت 
هدية لا تنوى مكافأة البدى ھا إنك لئم دنى.» و إن كنت قبلتها ستکفی رجلا 
م تكن تستکفیه لولاها إنك خائن » و إن كنت نو یت تمو يض للهدی عن هديته 
وأن لا مون له أمانة ولا تلم له دينا فلقد قلت ما بط عليك لان معامليك ۰ 
وأطمع فيك سائر جاور يك » وسلبك هيبة سلطانك . ثم صرفه عن عمله . ذلك 
لأن غاية الخليفة ترتيب قواعد الدولة على أصول نقية من الشوائب » والرشوة من 
من طريق الهدايا تذهب مها حقوق أحد للتنازعين أو حقوقهما مما . وكان 


(۱) سورة الغضب شدته 


ج ت 
عبد الاك بن رفاعة أمير مصر )۸٩(‏ يقول : إذا دخلت الهدية من الباب خرجت 
الأمانة من الطاق . 
وأدخل عبد الاك أموراً جديدة فى الادارة وهو أول من أفرد لاظلامات يوما 
یتصفح فيه قصص التظلمين من غير مباشرة للنظر » وكان إذا قد لاقضاء آقبم على 
رأسه بالسيوف وینشد قول سعيد بن عر يض بن عادياء من مود الحجاز : 
إنا إذا مالت دواعى موی . وأنصت الساكت لقائل 
واصطرع الناس بألبابهم قمی بحم عادل فاضل 
لاجمل الساطل حا ولا ناط”" دون الح بالباطل 
حاف أت تفه أحلامنا ‏ فتخمل الدهر مع الحامل 
وزاد عبد الاك الجزية » وأقل الجزية دينار وأ كثرها مفوض إلى الاجتهاد» 
استقل ما یوخ منها بالمزيرة - وكانت ديئاراً على كل ججة ومدين قحا ؛ 
وقسطين زیت وقسطين خلا » وضمها عليهم عياض بن عم فى الفتح - فأحمى 
عبد للك الجاجم وجعل الناس كلهم ممالا بأيديهم » وحسب ما یکسبه العامل 
سنته كلها » ثم طرح من ذلك نفقته فى طعامه وأدمه””) وكوته وحذائه » وطرح 
ایام الاعياد فى السنة كلها فوجد الذى يحصل بعد ذلك لكل واحد ار بعة دانير 
فألزمهم ذلك جیمً وجعلپا طبقة واحدة ‏ ثم حمل الأموال على قدر قربها وبمدها) 
وهذا خلا نوائب الرعية وهو ما يضر به علیهم الامام من الوا کاصلاح القناطر 
والطرق وغير ذلك مما فيه عمارة بلادهم . 
وف أيامه تفلت دواوين مصر والشام والعراق من القبطية والرومية والفارسية 
إلى العر ببة فكان ذلك من أ الأسس التى أقيمت فى بناء القومية العر بية فى للاك 


)١(‏ لط بالامر لزمه ولط عليه الخبر سترء (۲) الادم مايتدم به وائتدم أكل الخيز مع الادام 
وإدام الطام هو ما يجمل مع الخيز قيطيه (ع) الخراج لآبى يومف 


— شر ا 
الاسلامية كافة » وقطم به آخر مظهر من مظاهر الأعاج » فأصبحت البلاد عر بية 
بأوضاعها سائرة إلى التعرب بسكانها . وكان کانب الرسائل سلبان بن سعد انحشنی 
من أهل الأردن أول سل ولى الدواوين كلباء وكان يتولاها القبط والروم والعجم 0 
وكان بالبصرة والكوفة”١'‏ ديوانان لا عطاء الحند وللقاتلة والذر بة بكتاب العريبة» 
ودبوانان بالفارسية » وبالشام دبوان بالعر بية لمثل ذلك » ودیوان بالرومية » خول 
ديوان العراق إلى العربية أو الوليد صالح بن عبد الرحمن البصری ‏ قدمه اذك 
الحجاج فکان كتاب العراقين كلهم غدانه وتلاميذه”" ونقل دبوان مصر من 
القبطية إلى العر بية عبد ايله بن عبد اللاك بن روان امير مصر فى خلافة الوليد 
ابن عبد اللك سنة سبع وكانين ونسخها بالعر بية » وجعل على الدبوان ابن ,دوع 
الفزارى من أهل حمص ء وتأخرت بمض البلاد فى هذا التغيير من رسم الادارة ‏ 
فان أول من کتب بالعر بية فى ديوان اصبيان سعد بن إياس کانب عاصم بن يونس 
عامل أنى مس صاحب الدعوة . وهو أول من أخذ الناس بتع القرآن من أهل 
اصہان» يقال إن استقرأ السلمين بها فل حد إلا انين رجلا لم يكن فیهم من يحفظ 
القرآن إلا ثلاثة » فل يحل الحول حتى تم الناس القرآن وحفظوه - 

وعبد اللات أول من كتب على الدينار (قل هو الله أحد) وذ كر النى فى 
الطوامير”" » وكانت الدنانير رومية تدخل من بلاد الروم » والدرام كسروية 
وحبر یة( قليلة » فهو ول من ضرب الدرام النقوشة » وكان على خاعه قبيصة 
ابن ذوّیب والبر يد اليهء يقرأ الكتب إذا وردت ثم يدخلها على عبد لللك فیخبره 
ا .وین ام أعمال الدولة وظيفة صاحب الشرطة » ومن أعماله أن بحب 
الناس ويحافظ على الخليفة » وکان الامو بون لا ياذن خلفاوم بالدخول علیهم إلا 


() أدب تكتابقصولي (م) خطط المقريزى (۳) الطومار الصحيقةواجم ع طوامير (4) الاحكام 
السلطانة للماوردى (ه) طبقات أبن سعد 


شت ويه شد 


بالترتيب الذى عينوه . والولاة ينزلون فى العسكر حيط بهم الحند لتسهل الحافظة 
عليهم فلا تام مفتال . وقد يتنقلون فى مهم + فزياد يقي بالكوفة ستة أشهر 
وفى البصرة مثلها “ى وهو أول من سير بين يديه بالحراب والعمد وامخذ الحراس 
خسیانة لا يفارقون مكانه . وكانت تقرأ عهود القضاة الذين نصبوا حديثاً فى للسحد 
الجامع أولا ‏ تم يقصدون دار الأمير فيقرأ أمامه عهد القاضی . والقضاة يقضون فى 
الجوامع ۰ وکان الجامع فى الاسلام هو المع والجلس والحكة وديوان الال 
وللدرسة وكل ماله علاقة باللطان والسکان . 

أما الولاة فيدبرون ولاياتهم فى العسكرات » والسکرات بعيدة عن دور 
الحكومة القديمة . وه ليس" من مدينة عظيمة إلا وا دار يمْزْها غزاة تلك 
البلدة » ويرايطون ا إذا وردوها » وتكثر لدم الصلات وترد عليهم الأموال 
والسدقات العظيمة » وإخا رحل اليش واضطر إلى المزول فى القرى لشدة البرد 
فى الشتاء یز يه أهلها ثلاثة أيام و بطعمونه ما بطَمون . 

كان جيش عبد اللاك ومن بمده من العنصر العربى » ولا توسم الأموبون 
فى فتوحهم تعالى إفريقية وفتحوا الأندلس جندوا أناساً من البر بر ومزجوم يحند 
العرب . بعت عبد لللك ابنه مسلمة لغزو الروم ققدم الناس من جميع الفاق » 
وکان فيهم من العر ب كندة وغان وم وحمدان ور ببعة وطی وم وجدام وقتس 
وجماعة بنى أمية وقر يش ورؤساء أهل الحجاز والجزيرة والشام ومصر . ثم عرض 
الناس فانتخب منهم ثلاثين ألقاً من أهل البأس والنجدة » واتخذ من الميل 
والفرسان تلان العا » وولى على رؤساء كل طائفة واحداً مہم . و شول‌البلاذرى ° 
إن مسلمة بن عبد أألاك لا غرّا عمور یه حمل معه ناءه وحمل ناس من معه نساءمم. 
وكانت بنو أمية تفعل ذلك إرادة الحد فى القتال لاغيرة على ارم . هكذا كان 


(۱) تاريخ آي الغدا, (م) الاك والماقك لابن حوقل () توح البلدان لبلاذری 


= اه د 


ترتيب جیوشہم فى هذا الدور . وكانت أمور ارب بيد الولاة فى الولايات تقوم ° 


بها القبائل للهاجرة لها » أما جیش الخليفة لاص وهو عبارة عن أجناد الشام 
فكان خاساً بقتال الروم وحماية الخليفة من فتنة داخلية » و بفضل هذه القوى 
الخلصة للا مويين ظفروا فى الحرب الأهلية سنة 4+ 

وجرى عبد اللاك على طريقة عمر ومعاوبة وزياد والحجاج ENA‏ 
بالتطلع إلى استعلام بواطن أمور الرعايا ٠‏ وكذلك كان فى التطلم إلى أخبار ارم 
وغيرمم م ن کانوا بودون أبداً أن يكيدوا لمسامین . تار الروم وامتحاشوا على من 
بالشام من السامین فى سنة سبعين فصالحهمعبد الاك على أن يؤدى إلى ملكهم 
فى كل جمة ألف دينار خوفاً منه على للسذين » وطمم روم لافتراق الكلمة وقتال 
الأمة على اللاك" لما دعا مرو ابن سعيد بن العاص الأشدق إلى تفسه بالملافة ى 
واستولى على دمشق لما سار عبد للك مجيوشه إلى العراق » ليملكها من ان 
الزبير . فعمل عبد الاك فى اتقاء بأس الروم كا على معاوية لما شل بقتال على » 
فصا الروم على مال يؤديه هم » وليس من الحزم فى دولة أن مارب حر بين داخلية 
وخارجية فى وقت واحد . وفعل عبد اللك مثل ذلك فى مداراة الروم دد الهدنة 
مع ملكيم على أن يدفع للم كل بوم ألف دیتار وفرسا وملوكا و يقاسم ملکیم على 
خراج قبرص و إرمينية على شرط أن مرج اللبنائيون من جبلهم وكانوا عصوا عليه 
واتفقوا مع الروم » وآلى اللبنانيون بعد ذلك أن لايتعرضوا المرب » فلقب اللبنانيون 
بالردة لأنهم عصوا أمى ملك الروم . وما كان عبد للك إلا محافظاً على اعتداله 
لا یدهش لما يحل به من اله‌ظعات ” بحل مسائل الدولة بروية وتعقل وصبر . 

و یمد" عبد اللك فى العلماءكا بعد من أ كبر الساسة . قال الحاحظ ؛ كان 
عبد الك بن مروان سنان قرريش وسيفها رأيا وحزماً » وعابدها قبل أن يستخلف 


(۱) معلبة الاسلام ‏ مادة أمية (۲) دول الالام للذهى (۳) المفظمات الامور الشديدة الشتبعة 


۳ 
ورعاً وزهداً . وهو ول من لقب من انلفاء بلقب الوفق لأمر الله ثم لقب الولید 
لنت ”لأر الله .وم یشترا بهذین اللقبين كثيرا 7" . وأوصى عبد الملك أولاده 
أن يعطف السكبير منهم على الصغير » وأن يعرف الصغير حق الكبير » وحفارهم 
البفی والتحاسد » وأوصامم بأخبهم مسامة وان ستروا عن رأيه ع وات يكرموا 
الحجاج فانه هو الذى وطا م هذا الأمر . أوصى به ولطالا تبرم من أعماله فى 
حباته . وا محاج وزیاد وعتبة ی اى سفيان وخالد القسری الذی تولی العراق 
زمتاً طویلا » وقتيبة بن مسل آمیر خراسان وفاج خوارزم وسمرقند و مخاری الذى 
دخل إلى .لك السین وضرب عليه الجزية وأمافم»کانوا ی بنى آمية « قعطب 
للك الذى عليه مدار السياسة » ومعادن التدبير ويتابيم البلاغة وجوامع البيان » 
مم راضوا الصماب حتی لانت مقاودها » وخزموا الأنوف حتى سكنت شواردها » 
ومارسوا الا مور » وجر بوا الدهور » فاحتملوا أعباءها » واستفتحوا مغالقها حتى 
استقرت قواعد الاك » واننظمت قلائد ا لمك » ونقذت عزالم الاطان 39 . 


اراره الولير و كانه 


وتولی الوليد بن عبد الاک انملافة فسار على سيرة أيه وراعى |خوته وحث 
أولاده على اصطناع المروف » وکان غرامه بسمران البلاد و إقامة المصانع والجوامع 
واعاد *؟ الضیاع فقلده رعاياه فی ذلك » فكان الناس فى أيامه خوضون في رصف 
الأبنية ويحرصون على التشيبد والتأسبسی و ولعون بالضیاع والمارات ۳۱ لوفرة 
التروة فى أيدى الناس . وقد کتب أحد عمال الوليد بن عبد الاك أن بوت الأموال 


(۱) محاضرات الراغب الاصفباني (۲) اصطنع بمضهم ألقابا لخطفاء الراشدين ومن بعدهم إلى 
دولة بى العباس فرد الناقدرن هذه ال لقاب المفتعلة (۳) السقد الفريد لابن عبد ربه (؛) اعفد الضياع 
اقتاها واعتقد مالا جعه (ه) لطائف المعارف اتعالی 


ی 
قد ضاقت من مال انس فکتب الهم أن يبنوا للساجد . وأجرى الوليد على القرا 
وقوام الساجد الأرزاق » وحكذلك على العميان وأتاب العاهات والْجدّمين » 
وأخدم کل واحد منهم خادما » وکان يهب أ کیاس الدرام تفرق فى الصالحين » 
وأخرج لميالات الناس الطیب والکسوة وزاد الناس جیماً فى العطاه عشرة 
عشرة ‏ وذلات للشاميين خاصة » وزاد أهل ببته فى جوائزجم الضف . وفى مثات 
الألوف من الدنانير التى أنفقها على إقامة اطوامع والسانم » وما كان فى خزائنه من 
الأموال التى تکنی الدولة خمس عشرة سنة مقنم لمن أراد أن يتصور الأموال التى 
احتحنها هو ومن قبله من الخلقاء استعداداً لاطواریء . 

ودخلت الدولة فى حالة استقرار ونطام فى الادارة وانتهی 27 تعر يب الملكة 
لادا وأعنات الرطالف الكترئ من التسازى وى آل رون تشون 
عن إدارة الأموال وبلغت الفتوحات أقصى حدودها . وظهرت اة الاك والسلطان» 
ومالت الدولة إلى إقامة الأعمال العظيمة على الدهر» تخليداً للذ كر وإشادة بالفخر ء 
والوليد هو الذى جود القراطس وجلل © انلطوط وغم للكاتبات وتبصه من 
بمده من الخلغاء إلا مر بن عبد المزيز و يزيد بن الوليد فإنهما جريا فى الكانيات 
على طريقة السلف . لم جرى الأ بمدها على ما سنه الوليد بن‌عبد الاك إلى أن 
صار الأمى إلى موان بن مد فعمدوا إلى الا طتاب . وكان الوليد موفقاً فى فتوحه 
فى الشرق والغرب باضل قواده وولاته من كان يعرف لم أقدارم » وما کانت 
فتوحه تشغله عن النظر فى عمران البلاد . ومن خلت الوليد أنه كان “محا سره 
أن ,رى لماله شب من الرفاهية . کتب اليه الحجاج إنه أصيب لحمد بن بوسف 
مسون وماثة آلف دینار فان يكن أصابها من جلها فرحمه الله » و ان تكن من 


)١(‏ سلة الاسلام . الوليد (۲) جال عتم 


جنا ربك 
خيانة فلا رحمه الله . فكتب اليه الوليد إن مد بن بوسف أصاب ذلك امال من 
تجارة أحللناها له » وأميه أن پترحم عليه . 

وتوسم الأموبون فى هذه المقية فى إفاضة الأموال على تمالم ء وكان القاغی 
عصر مثلا برزق الف دینار فى السنة. کان ابن حصيرة الأ كبر فى مصر (سم) 
على القضاء والقصص" 2 و بيت المال » فكان رزقه من القضاء مائتی دینار » وق 
القصص مائتى دينار » ورزقه فى بست الال ماثتى دينار وعطاؤه مأثتى دينار وجائزته 
مانت دينار . على أن العادة اطار به عندم أن لا يعطى العامل سوى رزق واحد . 
ولم يكن أحد من بى می‌وان يأخذ العطاء الا عليه الفزو » فنهم من يغزو ومنهم 
من جرج بدلا . وكانوا يصيرون أتفسهم فى أعوان الدبوان فى بعض ما يجوز هم 
للقام به و وضع به الغزو عنهم . اما الحجاج فكان يشتد فى مجنيد الناس لانه يفظ 
حذر دات »فکان لايدع فرشا ولارجلا من وات العرب إلا أخرجه «وضرب ٩۳"‏ 
البعث على امین ومن أنبت من الصبيان ۰ فكانت المرأة جىء الى ايها وقد 
جرد فتضمه اليها وتقول له : بأنى » جزعاً عليه» فمى ذلك الميش جيش بألى » 
وکان جر بد الشبان من ثيابهم للاطلاع على عيوب أجسامهم فينيذ السقم و يجند 
الام . وخطب الححاج لما جاء والباً على العراق » وقد مث بشر بن مروان 
للپلب إلى الحرورية وجما قال : و إيإى وهذه الزرافات والجاعات وقال وقیل وما 
يقوفون وفيم تم واه لنستقيين على طر يق الحق أو لادعن لكل رجل شغلا 
:ی جسده ‏ ومن وجدته بعد ثالثة من بمث المهاب سفکت دمه » واتهيت ماله 
وهدعت متزله . فشمر الناس باروج الى الپلب . ولا يكنم بعث الیعوت عند 
الشدائد من وجود حيوش عند المليفة وعماله فى الأقطار تشبه الجيش الدالم تحت 
السلاح يتسر حشده عند الحاجة بقليل من العناية . 


(۱) صبح الاعثى القلقشندی (م) الاغاتی للاصفباق 


ETE 

وکان سياسة الدولة فى هذا اله دكانت صورة من سياسة الحجاج فقد کتب 
إليه الوليد يأمره أت يكتب إليه بسيرته فکتب إليه : إنى أبقظت رأیی وآمت 
هواى » وأدنيت السيد الطاع فى قومه . ووليت الحرب الحازم فى أمره » وقلدت 
الحراج الموفر لأمانته » وقسمت سكل خص من نفسى قسماً أعطيته حفاً من لطيف 
عنایقی ونظرى » وصرفت اليف إلى النطف ٩‏ المبى. » والثواب إلى احسن 
الم ».۰۰ اف المر يب صولة العقاب » وتمسك الحسن حظه من الثواب اه . 

ولا أفضى الامر إلى سلبان بن عبد الاک مال م نكانوا قبله على آعماهم» 
وجلس فى من المسحد وقد بسطت لديه البسط والقارق”''علها» وصفت الكراسى» 
وأذن للناس بالجاوس » و إلى جانيه الاأموال والكساوى وآنية الذهب والفضة » 
فيدخل وفد الجند ويتقدم صاحمهم فيتتكلم عنهم وعمن قدموا من عنده » فيأمر 
سليان عا يصلحهم ويرضيهم ۰ فا يطلب أحد شين إلا نله مرامه » ورد المظالم 
وعزل عمال الححاج وأخرج م نكان فى سحنه فى العراق وأعتق سبعين ألف ملوك 
وماوكة وكام . 


ارارم هر بى سم الهر یز 


عمل انللفاء السبعة الا ول من الامویین فى إدارة الاك الاسلاعی ا أوحاه 
إلبه عقلهم وعملهم » فکان الصحابة منهم والتابمون على مثال خالفوا فيه مرغمین 
بعض طريقة الراشدين » لان عامهم بالناس زاد ما فتح الله علیم من البلاد » 
ولا نه نشأت أحداث جديدة » ودخلت ق الاسلام عناصر أخرى . وكان عهد 
ال مویین صورة من دولة عادلة تتساهل فى الاأخذ بما لا يضر من الا وضاع » 
وتقتبس ما تضطرها إليه طبيعة البلاد الفتتحة . وأ كثْر ما اهتموا له توفير الحباية 


(۱) العف المريب (۲) الفرقة والفرق الوسادة واجمع عارق 


مع النظر إلى عمران البلاد والدفاع عن الحوزة ؛ والحساب للمستقيل بادخار فضل 
الا موال » والظهور عظهر دنیوی لا يعبت بأصل من أصول الدين . 

کات أ كثر خلفاء الا مویین يقيلون السامل إذا حدت فى جهته خرق 
لا يستطيع رتقه » أو فتنة تبرق فيها الدماء » وتکلف الدولة مالا » وجاوا همهم 
فى مقاتلة الحوارج والشيعة فى الداخل ۰ وغزو الروم والتوسم فى الفتح من الشرق 
والفرب فى انمارج . وكثيراً ما كانت بعض الأنحاء تثور على الدولة » اما لسبب 
تفاحش الحراج » أو لا سباب أخر ی كا كان من قبط مصر لخرجوا غير مرة على 
الأمو بين وعلى من خلفوم » وكانوا برجمون مخذولين » ورعا كان من بعض عمالهم 
مناشتط فى تقاضى الحراج وال يز ية والصدقات » والظل ماخلا عصر منه» وخصوصاً 
فى دولة لست مشا كلها متشا كله » ولا أجیال الناس فى أصقاعما متوحدة متّائلة » 
وغاية ما يقال فى الادارة المتبعة أبداً توسيع سلطة العامل » -تی يسرع فى فض 
ما الناس » ذلك لان المرب ألفوا التقاضى على عحل + وما عرفوا التطويل 
فى الحصومات والراجمات . وهذا ما كان ظاهراً کل الظهور فى عهد انموالف 
من يج ام لتاق ری عبد ا رال عفد الأمويين» والثل 
الأعلى لاعدل الاسلامی . 

كان عمر قبل أن يتقلد الحلافة عهد اليه الوليد بن عبد اللات بامارة الححاز 
« مكة والدينة والطائف » فأبطأ عن الحروج فقال الوليد لحاجبه : وما بال عمر لا 
مخرج الى عمله . قال : زعم أت له اليك ثلاث حواحم قال : فل طلىك لخاء به 
الوليد . ققال له عمر : إنك استعملت من كان قبلى فأنا احب أن لا تأخذنى سمل 
أمل العدوان والظل والجور . فقال له الوليد : إعمل پات و إن لم ترفع البنا درهماً 
واحداً "“ . فلممر ادا طر يقته فى الادارة اشترط قبل أن یتولی الامارة أن تترك له 


(۱) ميرة عر بن عبد العزير 


۷ 


حرية السل . وكان يشعر قبل الحلافة بأن فى إدارة الدولة شا من الظل : فقال 
الاسام بن ید وقد به سليان بن عبد للك على دبوان جند مصر وحثه 
طى توفیر الحرا - : وعك يا أسامة نك تأتى قو قد ألم عليهم البلاه منذ 
دهر طويل » فان قدرت أن تتشهم فأفشهم . 

ولا بو يم تمر شرع لاول أمره بصرف عمال من کان قسله من بنی اعية » 
واستعمل أصلح من قدر عليه فسلات عماله طر يقته > وأخذ برد الظالم مظلمة 
مظلمة لا يدع شبثا ما كان فى أيدى أهل بمته إلا رده . وکتب إلى جميع عماله 
إن الناس قد أصابهم بلاء وشدة وجور ی أحكام الله » وسئن سيئة سنتها عليهم 
علماة السوء » قلما قصدوا الحق والرفق والاحسان . وكان أول خطية خطيها : ما 
الناس من عبنا فليصحبنا حمس ولا فلا يقر بنا : برفع إلينا حاجة من لابستطیع 
رفعها » و يعبئنا على الخير يحهده. ویدلنا من انلیر علىما لا نهتدی الیه» ولایفتان 
عندنا الرعية » ولا سترض فما لا يعنيه . 

وبدا بنفسه فنزل عن أملاكه الى انتقلت إليه من أيه بالإرث الشرعى 
ورد على رجل قدم عليه من حاوان ادعى أن والده عبد المز بز لا كان والياً على 
مصر أقطمه عبد الاك بن مروان أرض حاوان فورئها عمر وإخوته . فقال عمر : 
إن لى فا شركاء إخوة وأخوات لا برضون أن أقضى فيها بغير قضاء قاض . وقام 
معه إلى القاضى فقعد بين يديه » فتکلم عمر بحجته ونک الدعی فقضى القاضی له» 
قتال عر : إن عبد المزيز قد أنفتى عليها ألف ألف درم . قال القاضى : قد أ كلم 
من غلا بقدر ذلك . فتلحت نفس عمر بحك القاضى وقال : وهل القضاء إلاهذاء 
تالله لو قضدت إلى ما ولیت لی عملا » وخرج الى الرجل من( حقه . وأراد أهله 
على أن يتخلوا عن أملاكهم فقطم بالقراض كتب الاقطاعات بالضياع والنواحی 


(۱) المحاسن والمساوى لبق (؟) مروج الذهب للسمودی 


حاضرات مسن 


۸ سا 


قالوا ولا أقبل عر على رد للظالم وقطع عن بى امية جوائزم وأرزاق حراسپم » 
۰ » وأبطل قطائعهم ضعوا من ن ذلك على رووس اللا فی 
د . وکانت انتهت لهم هذه الاقطاعات من الللفاء السالفين . ذدکروا أنه 
مراع مووي سود د 
حتى كانت يوم وفاته مائتی دينار » ولو بتی اردها كلها فأفقر تفسه حتى يقوى على 
بعض اله » فيسترد منهم ما اخذوا من عقار ومزارع . وخلف من الناض بضعة 
دنانیر ول يرتزق من بدت مال السلمین شيا و يرزأه”''حتى مات . وأداه اجتهاده 
إلى أن فى صيغة امتلاك آل بيته الضياع والرباع نظراً » وأن ماورئه وورئوه بالطرق 
للشروعة يقضى السدل الطلق برده على من أخذ منه . واعتقاد الضياع واستيار 
الأموال من شأن الرعايا لا الرعاة » فكان نظره ه أعلى » وطر ینته آمثل وأعدل . 
وكان الرسول أقطم بلال بن الحرث الزن أرضاً فيها جبل ومعدن قباع بنو 
بلال مر بن عبد العز یز أرضاً منها فظهر فبها معدن أو قال معد نان فقالوا : نا بمناك 
أرض حرث ول نبعك المعادت وجاژا بکتاب النبى لهم فى جريدة فقبلها مر 
ومسح بها عينه وقال یمه : انظر ما خرج منبا وما أنفقت وقاصهم بالتفقة ورد 
عليهم الفضل 
وأبطل عمر بن عبد العزيز هدابا النيروز والمهرجان ٩۳‏ وکانت تحمل إلى 
معاوية ومن بسده وقدرها عشرة آلاف آلف » وهی من العادات الفارسية » 
وأقرها معاوية وأنکرها على" . وقضى عمر بآن یکتنی بانلراج وزن سبعة « لبس 


() دذآه ماله کعله وعله يرزؤء رزأ أصاب فيه شیا كارتزآء (۲) اروز أو النوروز ١‏ 5 
أول يوم من السنة عند الفرس عند نزول الشمس أول الخل 6 معرب نوروز أى اليوم الجديد 8 
والهر جان اول زول الشمس ف برج الميزان 


4 
ها آیین" ولا | جور الضرابين ولا هدية النيروز والمهرجان ولا تمن الصحف ولا 
4 1 3 5 
| جور الیو ولا اجور السوت ولا درام النکاح» ورفم المراج عمن اسم من 
أهل الأرض » وأبطل جوائز ارسل وأجور الجهابذة وم القساطرة وأرزاق المال 


)۱( الآآبين العادة والقانون م وأصل معناء السياسة السيرة بين فرقة عظيمة . ويقول اليروق فى 
الآثار الباقية : كان من آبين الاكاسرة أن مدأ الملك يوم النبروز فیعلم الناس بالجلوس لحم والاحسان 
إلهم » وف اليوم الثاني لس لمن هو أرفع منبة وهم الدهاقين وأهل لیبوتات » وفي اليوم الثالث 
مجلس لاماورته وعظا, موابذته » وف اليوم الرایم لاهل يبته وقرابته وخاعته . وق اليوم الخامس 
لولده وصنائعه ع فيصل إلى كل واحد منهم ما استحقه من الرتبة وألا کرام ويستوفي ما استوجبه من 
الميرة والائعام م فاذا كان ايوم السادص كان قد فرغ من قضا. حقوقیم فتورز اتفه ء ول يصل إليه 
إلا آمل أنسه ومن يصلح لخلوته , وأس باحضار ما حصل من الهدايا على مراتب المهدين قيتأمليا وفرق 
منها ها يشا. ويودع الخرائن ما شا . 

وفى كتاب أخلاق الاوك للجاحظ أن من حق الملك هدابا الپرجان والنيروز, والعلة فى ذلك أنهما 
فصلا السنة , فالپرجان دخول الشتاء وفصل البردى والنيروز إذن بدخول فصل ال حر إلا آن فالنيدوز 
أحوالا ليست ف الیرحان ۽ فنا استقبال السنة واقتاح الخراج . وتولية لال والاستدال وضرب 
ارام والدناتير وتذكية بيوت نيران وصب الما وتقريب القربان وإشادة البنيان وما آشبه ذلك » 
فبذه فضيلة النيروز على المبرجان . ومن حق اللك أن بدى له الخاصة والحامة ( العامة والخاصة من 
الآهل ) والسنة فى ذلك عندهم أن بهدی الرجل ما بحب من ملكه إذا كان فى الطبقة المالية, فان كان 
بحب المسك أهدى مسکا لاغيره م وان كان بحب العنبر أهدى عتبرآم وان كان صاحب بزة ولبسة أهدى 
كوة وثابآء وإن كان الرجل من الشجمان والفرسان فالسنة أن دی فرساً أو رعاً أو سيفاً. وإنكات 
راما فالسنة أن.بدى شابًء وان كان من أصحاب الاموال قالسنة أنبهدى ذهبآً أو فضة, وان كان من 
عمال اللك وكانت عليه موائيذ و متأخرات أو بقايا ) للسنة الماضية ء جمعها وجعلها في بدر حرير صبى 
وشريحات فضة وخيوط (ریسم وخواتم عنير ثم وجهها . وکذك كان شعل من المال من أراد أن 
ذبن بفضل نفقانه أو بفضل عمالته أو آدا, آمانته . وكان دى الشاعر الشعر والخطيب الخطة ودم 
اة والطرفة والیا کورة من الخضروات . وعل خاصة ناء الملك وجواريه أن ,مدن إلى اللك ما يؤثرنه 
وفضله > ويحب على المرأة من نساء املك إن كانت عتدها جارية تلم أن الملك يهواها وير ها آن 
هدما إليه بأكل حالانبا وأفضل زيتها واحسن هيآتها ع اذا فعلت ذلك فن حتها على الملك أن يقدمبا 
على ناته ويخصبا بالمتزلة وبريدها فى الكرامة ۰ ومن حق البطانة والخاصة على اللك في هذه الهدايا أن 
تعرض عليه وتقوم قبمة عدل . وكان من تقدمت له هدية في التيروز والمهرجان صغرت آم كيرت كثرت 
آم قلت ثم لم خرج له من اللك صلة عند ناية تنوبه أو حق يازمه م فعايه أن يأتي ديوان الملك و يذكر 
بنفسه ال . والغالب أن هدايا آلهروز والپرجان عادت تحمل الى الخلقا. ولا سيا في عبد بى العباس قد 
ذکرصاحب نشوار احاضرة أنه حلت الهدايا ال المتوكل فى مئل هذه الوامم منكل ثی,عظم طر يف ملیح . 

9 لفیو ج جع فيج وهو الساعی ای رسول ااسلطان الذى يسعى بين ده 


ةو وا د 


وانزام 3 وأبطل اأسخرة والعطاء وورث السالات على ما حرت به السسنة وأقر 
قطانم ۳" التى آقطمها أهل بدته » وم ينقص العطاء فى الشرف وا زد فيه » وزاد 
أهل الشام فى أعطياتهم ء عشرة دنانير ثم رای الرجوع عنما . وورد كتابه على عامله 
فى مصر بالزيادة فى أعطيات الناس عامة » وكرت دنان الجر وعطلت حانائها» 
وقسم للفلادين محمسة وعشرين الف دينار» وزعت مواريث القبط عن الكور 
واستعمل امون علا ۰ 

ووضم اکس ع كل أرض وا کتز تی بالعشر» والعشر ما مجب فى الزروع 
الى سقيت عاء السماء وما يؤخذ من أموال أهل المرب الى بيد الاسلام التاخم لم » 
واذا استقر الصلح معهم على أخذ الم أو تن وا کر مه او اقل مق ابت 
ذلك الشرط فى الديوان . ووضع الحزية ع كل سل وأباح المزائر والأحماء 
كلها إلا النقیم ‏ وقال فى الجزائر هو شی أنبته الله فلس أحد أحتق به من 
أحد » وفرض للناس إلا للتاجر لأن التاجر مشغول بتجارته عما يملح المامين » 
وسوی بين الناس فى طعام الحارء وكان أ كثر ما يكون طعام اجار آر بعة أرادب 
ونصف أردب لكل إنان : وكتب إلى أحد عماله أن يستعرى» الدواوين” و ينظر 
إلى كل حور حاره من قبل من حق ملم أو مماهد فيرده عليه فان كان أهل تلك 


(۱) أقطه قطعة من الارض والقطائع . طائفة من أرض الخراح (۲) الکی الظلل وهو 
ما يأخذه العشار وهو مكاس وما كن . والاجا, جمع ھی وهو موضع فيه کلا" تحمى من الناس أن 
ترعى . قال الشافعى ى تسیر الحديث لا حى إلا ته ولرسوله: إن ن الشويف من العرب في الجاهلية كان 
إذا نزل بلدا في عشيرته استعوى کل خمى لخاصته مدى عوا. E aT‏ ل بر عه 
معه آحد . وكان شريك القوم في سائر المواقع حوله , هی الرسول أن حمى على الناس حمى کا کانو! 
في الجاهلة يفعلون إلا ما حمى یل الملين وركابهم الى ترصد للجهاد وتحمل علها فى سيل اقه وابل 
الزكاةيا جى عير النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدة فى سيل الله نقله فى الناج . والجزيرة هی 
الارض الى لا يعلوها السبل وحدق با وق الاصل کل آرض ینجزر عا المد (۳) والقيع ابر 
الكثيرة الا والجمع أنقعة والنقیع موضم على مقرية من المدينة حماه عمر نعم لأنى, وخیل المجاهدين 
لا برعاه غيرها والارجح أنه القصود هنا (4) اتير طلب الابرا, من الدين والذنب واستير! العىء 
طلب آخره ليقطم الشمة عه 


0 
الظلمة قد ماتوا یدفعه الى ورم . وقضی على عماله بابطال المائدة والنو بے“ ۰ 
ومن أدى زكاة ماله قبل منه » ومن لم يود فاه حسببه . ورد انس على أهله 
وعلى أهل الحاجة » وقضى أن لا يؤخذ من المعادن اس بل توأخذ الصدقة» 
وضرب آحدم سبعين سوطاً لأنه سخر دواب النبط 3 

وجرت عادة الحلفاء إذا جاءتهم جبايات الأمصار أن باتهم مع کل جبابة 
عشرة رحال من وجوه الناس واجنادها » فلا يدخل بيت الال من البانة دینار 
ولا درم حتى يحلف الوفد ما فیپا دينار ولا درم إلا أخذ بحقه » وأنه فضل أعطيات 
أهل البلد من الغاتلة والذرية بعد أن أخ كل ذى حتى حقه » أى فضل أعطیات 
الأجناد وفرائض الناس . وقضی عر على عماله أت یتناروا الأرض ولا يحملوا 
خرایً طی‌عامی ولا عام عل خواب» و ان الاق الراب شيت يؤخذ منه ما أطاق 
ويصلح ليعمر ؛ ولا یز خذ من عام لا يعتمل شما . وما أجدب من العام يؤخذ 
خراجه فى رفق . وكانوا بغارس یخرصون العار على أهلها ثم يقومونها بسعر دون 
سعر الناس الذى يبتاعون به فيأخذونه ورف على قيمهم التىقوموا چاه فرد مر إلى 
کی لعن الذى أخذ منهم وأخذوا بسعر ما باع أهل الأرض غلم . 

کتب إلى عامله إلى البصرة : أما بمد فی كنت کتبت إلى عرو بن عبد الہ 
آن یقسس ما وجد بعمان من عشور العر واحب فى فقراء أهلها ومن سقط اليها من 
أهل البادية ومن أضافته الها الحاجة وللكنة وانقطاع السبیل فکتب إلى أنه 
سأل عاملك قبله عن ذلك الطمام والعرفذ كر أنه قد باعه وحمل اليك ثمنه » فاردد 
إلى مرو ما كان حمل اليك عامللك على عمان من تمن العر والحب ليضعه فى للواضع 
التی آم‌نه بها و یصرفه فیا ان شاء الله والسلام . 

(۱) النوبة الناذلة جمع نوب ونوائب الرعية ما ,تحتمعليهم من إصلاح القناطر والطرق وسد البثوقي 


ولعل المائدة ما كان يألقه الال من إطعام الناس على موائدهم » وهذا مال کی عكن اقتصاده حى 
لايرف في بيت الال . ۱ 


۶ 


نت ۱۰۲ 5 


وأمى عماله بالرفق بأهل الذمة و إذا کر الرجل منهم ولیس له مال تنفق عليه 
م ا و ل O‏ 
بد من الانفاق عليه حتى يموت أو يعتق . وكتب إلى عامله على الكوفة أن قوه 
أهل الذمة فان لا ریدم لسنة ولا لسنتين » وأععلی E‏ ألف دینار 
با على الاسلام . 

خاصم حسان بن مالك عم أهل دمشق إلى عر فى كنيسة كان رجل من 
الأمراء أقطعه إياهاء فقال عمر: ان كانت من اس العشرة الكنيسة التى فى عهدم 
فلا سبيل لك علا . وخاصم عم أهل دمشق مشق إلى عر فى کنبة كان فلان أقطعها 
لبنى نمر بدمشق فأخرجها عن السلمین وردها إلى النصارى . وشكا نصارى 
دمشق أن الوليد هدم كنيسة بوحنا وأدخلها فى للسجد فم أن يعيدها الييم ولا 
أن للسلمين أقبلوا على النصارى فلوم أن يعطوا جيم کنائس الفوطة على أن 
يصفحوا عن كنيسة بوحنا و يكوا عن المطالبة بها فرضوا بذلك وأتجبهم فكتب 
به إلى عمر فسراه وامضاه . 

وعمر أول من ندب تسه للنظر فى الظالم فى الدولة الأمُوبة فردها » وذك 
لاتنشار الأمس حتى مجاهر الناس بالظم والتغالب فاحتاجوا فى ردع التغلبين 
وإنصاف الغلوبين إلى نظر للظالم الذى نزج به قوة السلطة بنصفة القضاء . 
وما شرهت قط نفس عمر إلى أخذ أموال الناس بل ما كان يحب أن يأخذ منهم 
أ كثر من الفضل و سامح يكثير من هذا الفضل . کتب اليه عامله على العراق 
ان أناساً قبله قد اقتطعوا من مال اله مالا عظما ليس يقدر على استخراجه من 
)١( <<‏ أن طرش غير اللطريرك الول لقب نی منصب سیامی والاخر لقب ذى منصب دیی . 
والاول عدونئزوط و ععزماجم بالفرنسية والثائى اموه وقد عربته العرب أيضا بقوطم بطر يرح 


وق بعض الاحيان مختصرونه ویقولون بطرك ‏ كاله آهمدزی (م) استألف طلب الا صديقا 
مؤانا (+) قوح اللدان البلاثرى 


20007 
آیدیهم إلا أن يمسهم شىء من المذاب . فکتب اليه عر : « أما بسد فالسع بکل 
العحب من استئذانك إياى فى عذاب البشر كا لى يك ۱(2) م غناك اه 
وکان رضای ينجيك من سخط الله » فانظر فيا قامت عليه البينة قذه عا قامت 
عليه » ومن أقر لك بثىء نذه عا أقر بهء ومن نکر فاستحلفه باه وخل” سبيله » 
فو الله لأن يلقوا الله يخياناتهم أحب إلى من ألتى الله بدمائهم » وکتب اليه عامل 
على مصرحيان بن شرع : إن أهل الذمة قد أسرعوا فى الاسلام وكسروا الحزية 
حتى استلفت من الحارث بن ثابتة عشر ين الف دينار لأنم بها عطاء أهل الدبوان» 
وطلب إليه أن يأمر بتوقيف الذميين عن انتحال الاسلام. فأجابه عر : « قد وليتك 
جند مصر وأنا رف بضفك ۰ وقد أمرت رسولى بضر بك على رأسك عشرین 
سوطاً » قضع ال جزية عمن أسل ء قبح الله رأيك » فان الله ها بمت مدا هادياً و 
یه جابياً » وكتب اليه عامله على العراق عدّى” بن أرطاة : إن الناس قد كثروا 
فى الاسلام حتى خفت أن يقل الحراج . فکتب اليه : « واه اوددت أن الناس 
كلهم أساموا حتی نکون آنا وأنت حرائین نأ کل من كسب أيدينا . » وقال فى 
إحدى خطبه : وددت أن أغنياء الناس اجتمعوا فردوا على ففرائهم حتى نستوى 

بحن وم وأ کون أنا أوهم . ثم قال : مالى وللدنيا أم مالى وا . 

و يشهد مثل تحرى عر فى اختيار المال وتعليمهم إحسان العمل » وكان بری 
کل مظلمة تفع فى أقصى البلاد إذا لم بردها ویکشف ظلامة صاحبها » كانه هو 
فاعلها أو على الأقل للسؤول عنها . و إذا شك اليه عامل وتحققظلمه جاء به مقيداً 
ولا یلیه من ضرب يوجعه به . وكان لا يفت حت عن سيرة عماله ورضا الاس 
عنهم » وإذا عزلم لا يستمين بهم بمدها أبداً . كتب إلى أحدعاله : « أما مد 
فاذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمپم » فاذ کر قدرة الله عليك وفناء ما تن 


(۱) وقاية 


ES 
اليهم وبقاء ما يأتون اليك » وكتب إلى عامله على العراق: « إن العرفاء من عشائرهم‎ 
بمكان ؛ فانظر عرفاء اند فن رضيت أمانته لنا ولقومه فأثبته » ومن ل ترضه‎ 
فاستبدل به من هو خير منه » وأبلغ فى الأمانة والورع » وما كان یضن" على عماله‎ 
بالشاهرات الحسنة وقد قيل له : ترزق الرجل من عمالك مائة دينار ومائتى دینار‎ 
» فى الشهر وأ کتر من ذلك قال : أراء م يسيرا إن عملوا بکتاب الله وسنة نبيه‎ 
وأحب أن أفرغ قلوبهم من الم مايشهم . وقال : ما طاوعنى الناس على ما أردت‎ 
. من الحتى حتى بسطت لم من الدنيا شيت‎ 
وأخذ عمر نفسه بالسير فى اصلاحه بالتدر ييح » ناظراً قبل کل اعتبار إلى الدین‎ 
لا يحيد عن صراطه قید أعلة » ول ركان في ذلك سض الضرر على بيت ال مال أو‎ 
. إدخال بعض الوهن على ما اصطلحوا عليه من قبله » إرادة القاء الميبة فى النفوس‎ 
قال لابنه : ماما نا فيه أمر هو آهم إلى“ من أهل بيتك . هم أهل المدة والتدد‎ 
ولكنى‎ ٠ وقبلهم ما قبلهم > فلو جعت ذلك فى بوم واحد خشيت اتنثاره على‎ 
أنصف من الرجل والاثنين فيبلغ ذلك من وراءه فيكون أنحم له ۰ فان يرد الله ام‎ 
هذا الأمر آنه » وان تكن الأخرى غسب عبد الله أن يمل الله أنه يحب أن‎ 
ينصف جیم رعيته . وکتب إلى عامله على خراج خراسان : « إن للسلطان أركان‎ 
لا یثبت إلا بهاء فالوالى ركن » والقاضی ركن » وساحب يبت الال ركن  والركن‎ 
ارايعم أناء وليس من غور للامين تر أم إلى ولا أعظم عندى من ثغر خراسان»‎ 
» فاستوعب الحراج وأحرذه فى غير ظٍ > فان ي ك كفافاً لأعطيانهم فسبيل ذلك‎ 
و الا فا كتب ال" حتى أحمل إليك الأموال فتوفر للم أعطيانهم . ولا وجد خراج‎ 
. تلك البلاد مضل عن اعطمات حندها واهلپاقسم عر الفضل فى اهل الحاحة‎ 
وکتب إلى آمصار ”“ الشام أن برفصوا إليهكل أعمى فى الديوان أو مقعد أو‎ 


(۱) سيرة عر بن عبد المريز لابن الجوزى 


— وا 


من به فال » أو من به زمانة حول بينه و بين القيام إلى الصلاة ء فأمر لكل أعمى 
بقائد ‏ ولکل انين من الرمنی حادم . وأمر أن برفعوا إليه كل : نم ومن لا أحد 
له من‌قد جری على والده الدبوان فأمرلكل خة بخادم يتوزعونه بینهم بالسو بقه 
وفرض للموانس الفقرات » وکان لایفرض المولود حتی يفطم » فنادی منادیه 
ل تعجلوا أولادك عن الفطام» فانا فوض لكل مولود فى الاسلام 

واتخذ دار الطعام للسا كين والفقراء وان السبيل » وأوصى أن لا يمي 
أحد من هذه الدار شا من طعامها لأنه خاص جن طبخ لهم . وقسم فى ولد على 
ابن ابی طالب عشرة ا لاف دينار » وکان الناس فى عهده يعرضون على دام 
لتناول عطائهم » ف ن كان غائياً قريب الفيية يسطى آهل دبوانه » ومن کان منقطم 
الغيبة يمزل عطاؤه إلى أن يقدم أو يأتى نعية أو بوكل عنه الوالى بوكالة بننة على 
حباته ليدقمه إلى وكيله وق ف اعون رأ و أن يستوئق منأهلالدعارات © 
ويكتب لم برزق الصيف والشتاء و یماهد مر يضهم من لا أهل له ولا مال» 
ولا مجمع فى السحون بين قوم حبسوا فى ین و بين أهل الدعارات فى بيت واحد» 
ولا حيس واحد . حل سعدا على حدة » وعهد بالحبوس إلى من وقن 
بأماتتهم ومن لا برتشی « فان من ارتشی صنع ما أمر به » وأنشأ نات فى بلاده 
شر را من السسن يوم وليل ويتعهد دواءهم » رون من كانت به علة 
بومين وليلتين » فا ن كان منقطعا به قوی با يصل به إلى بلاده » وأمر أن لا يخرجن 
لأحد من المال رزق فى العامة والخاصة » فانه لس لأحد أن يأخذ رزقاً من مکانین 
فى الخاصة والعامة . وأطلق الحسور والعابر للسابلة يرون عليها بدون جل لأن 
عمال السوء تمدوا غير ما أمروا به » وحمل لكل مدينة رجلا يأخذ الزكاة . 


(۱) استوثقت منه أخذت فى أمره بالوثيقة > وأهل الدعارة أهل الفاد والشر 


5 
ولی عاملا له على الواصل فلما قدمها وجدها من أ كثر البلاد سرقا "وت 
فشکتب إلى مر يله حال اليلد وهآ الناس بالظنة » وضربهم على التهمة 
أو بأخذم بالبنة . فكتب : أن خذ الناسيالبينة وماجرت عليه السنة فان لم يصلحهم 
الق فلا أصلحهم الله . وكتب إليه أحد عماله یذ کر شدة الک والمباية » فأجابه 
انه لم يكلفه ما يستته وأن بى الطيب من ألحق و یقفی با استنار له من الحق» 
“فإذا التبس عليه أمر يرفعه إليه قائلا: فلو أن الناس إذا تقل عليهم أمر تركوه ماقام 
دين ولادنيا . وكتب إلى أحد عماله : إن العمل والمم قریبان فكن عات لله عاملاً 
له ۽ فان أقواماً علموا ول يعملوا فسکان عملم عليهم وبالاً . وكتب أيضا : أما بعد 
فاعمل عمل رجل يمل أن الله لا.يصلح عمل للفسدين . وكتب إلى عامل : أن دع 
لأمل امراج من أهل الفرات ما يتختمون " به الذهب والفضة » ويلبسون 
الطيالسة ويركبون البراذين » وخذ الفضل . وكتب إلى عامله : أما بعد فالزم 
الحتى ينزقك ال منازل أهل الق » بوم لا يقضى بين الناس إلا بالق وم 
لا يظامون . 
وكتب إلى أمير مكة أن لا يدع أهل مكة يأخذون على بيوت مكة أجراً 
فانه لاحل لم لقوله تعالى : « سواء العا کف فيه ( أى فى الببت) والباد » . والبادی 
من حرج من الححاج والمعتمر بن سواء فى للتازل یعزاون حيث شاءوا ولامخرج أحد 
من ته . وکتب إلى عماله على مكة والطائف أن ف الحلايا صدقة قندوها منباء 
والحلايا الكوائر كوائر النحل . وكتب إلى عامله على این يأمره بالغاء الوظيفة 
تسار لی لشر + وال هلان لا نی من ان حننة کت أحب إل من 
إقرارهذه الوظيفة. وكان ضربها حدبن وسف على أهل الين ,وه الخراج جعله وظفة. 


(۱) يقال الشرقة والكرّق والشرقی () نخم باق لبمه وبالتحب والفعنة أينا 


ی ا 

وما كان عمر مذ كان والياً على للدينة يقطم أمراً بدون استثارة » وكان 
دعا إليه عدة من الفقهام وحرضهم على أن يدينوا له زلاته إذا رأوا منه ذلك وسممواء 
فكان إذا جلس مجلس الاإمارة فى عبد خلافته أمر فألتى لرجلين منها وسادة 
قبالته ققال ما إنه مجلس ثْيرّة وفتنة » فلا يكن لكا عمل إلا النظر إلى“ فإذا 
رأیتا منى شب لایوافق الق قوف وذ کرانی بال عز وجل . وكان یقول» بسد 
أن ولى انثلافة» لأن یکون لى مجلس من عبيد الله - أحد الفقهاء السبعة بالدينة 
ومؤدبه لا کان صغيراً ‏ أحببة إلى من الدنيا وما فا . وقال : وإنى واه لأشترى 
ليلة من ليالى عبيد الله بألف دينار من بدت امال . ققالوا : يا أمعر للؤمنين تقول هذا 
مع محريك وشدة محفظك . فقال : أبن يذهب بک ای لأعود بريه و بنصيحته 
رودا عل كنال یا زیر و وک صب لخن أجل ال 
فقيل له فى ذلك فتال : لقاه الرجال تلقيح الألباب . وقال : إن فى المحادية تل 
#عقل > وترويا للقلب » وتسر عا للبم » وتنقيحاً للأدب . وما زال يرد للظالم 
و حی السان و بطتیه البدع ويقسم الأموال والأعطبات بين الناس . ورد فاد 
إلى ما كانت عليه أى إلى آل الرسول . 

أبمد عمر بن عبد المزيز عن حماه الشمراء وانلطباء > ا 
وال محاء » وهو يعرف استرسال الشعراء فى اجون والمزل نهم عدحون من 
يعطيهم وهحون من يضن"علهم » و إذ کان رجل جد وتقوى e‏ 
عن ه كلهم » وبت الفقهاء والزهاد فكان يعطيهم عطاء كثيراً » أما الشعراء فا کتفوا 
الیل الذى كان يعطيهم من ماله اللاص » وأعطی قوماً فى ص نصبوا أتقسهم 
للفقه وحبسوها فى امسحد عن طلب الدنیا مائة دينار لكل رجل منهم » يستعينون 
بها على ما هم عليه من بدت مال للسلمین . ويحسن سياسته سكنت الحوارج فى 


)١(‏ العقد الفريد لابن عبد ريه (۲) فرقوا 
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أيامه فلم شورو لأنه ناقشهم فأغمهم وأقسموا أن لا يشغبوا مادام خليفة . وما حدثته 
نفه قط باهراق دماء من خالفوه فى مذهبه . وقد كتب إلى عامله على السكوفة 
أن يتتبب القدرية ما دخلوا فيه ۰ فان تابوا يخلى سبيلهم و إلا فينفيهم من ديار 
اللین . أراد بذلك حقن دمائهم » وكان غيره من الحلفاء يبادر إلى قتلهم . 

وطريقة عمر فى إدارة ولاياته طريقة أسلافه فى اطلاق الحرية للعامل » 
لا يشاور انللينة إلا فى آم الهات مما يشكل عليه أمره . كتب إلى عامله على 
الين : أما بعد فانى أ كتب إليك آمرك أن ترد على الاين مظالهم ۰ فتراجعنی 
ولا تعرف مسافة ما ببنى و بينك » ولا تمرف أحداث للوت حتى لو کتبت إليك 
أن اردد على سل مظلمة شاة لكتبت أردها عفراء أو سوداء » فانظر أن ترد على 
لاسمین مظالهم ولا تراجمنى . وأملى على کانبه بوم كتابا إلى عامله على الكوفة 
قال فيه : « إنه يُحَيل إلى“ أنى لو كتبت اليك أن تعطى رجلا شاة لکتبت إلى" 
أضأن أم ماعز » فان كتبت بأحدها كتبت إلى" أصغير أم كبير , فان كتبت إليك 
كتبت ی أذ کر أم أنثى » فاذا آتاك كتابى هذا فى مظلمة فاعمل به ولا تراجعنی » 
وكتب إلى آخر : « إنك تردد إلى الكتب فنفذ ما أ كتب به إليك من الحق » 
قانه لیس لموت ميقات نعرنه » . 

قال له بض أحابه عليك بأهل العذر قال : من ثم ؟ قالوا : الذین إن عدلوا 
فهو مارجوت منهم و إن قصروا قال الناس قد اجتهد عمر . وکان ينهى عماله عن 
للثلة “فى العقو بة أى جز الرأس واللحية » و هام ع نالاسراف حتى فى القراطيس 
التى يكاتبونه فا . ققد قبل له : ما بال هذه الطوامير الى تكتب بل الحليل 
وعد فا وهى من بیت مال السلمین . فكتب إلى المال أن لا يكتين فى طومار 
ولا عدن فيه . قالوا وكانت الطوامير شبرا وتحو ذلك . وما كتب إلى أحد 


)١(‏ الثلة بعنم الم وقحبا العقوبة والتشكيل 


عدت 
عماله : أدق قلمك » وقارب بين سطورك » واجم حوانجك فالى أ كره أن أخرج 
من أموال السامين ما لا ينتخمون به . وكان تمر من كبار السکتاب والخطباء » 
ركان إذا خطب على النبر ناف فيه السعب قطم ء و إذا كت ب كتاباً تحاف فيه 
العجب مزقه » و بقول : الهم إنى أعوذ بك من شر تى . ولا بوبم بالحلافة دعا 
إليه كاتباً فأملى عليه كتابً واحداً من فيه إلى يد الكاتب بنیر نسخة فأملى أحسن 
إملاء وأبلعه وأوجزه» ثم أمر بذلك الكتاب فن ال کل بلد . قالوا وجمل یکتب 
بیده إلى الال فى الأمصاد ۲ , 

كان عمر يحسن ظنه بعماله ولا يتخلى عن كشف أحواللم فقد وند عليه بلال 
اب نأبى بردة بخناصرة فقال عمر لاعلاء”'' تن الخيرة بن البندار» وقد رأى بلالایدیم 
الصلاة : إن يكن سر هذا كملانيته » فهو رجل أهل العراق غير مدافع . فقال 
العلا : أنا آتيك مخيره » فتاه وهو يصلى بين الغرب والمشاء فقال : اشفم صلاتك 
فان لى اليك حاجة ففمل » فقال له العلاء : قد عرفت حالی من أمير المؤمنين فان أنا 
شرت بك على ولابة العراق فا محمل لى ؟ قال : لك عمالتی ۳ سنة » وکان لها 
عشرین ألف ألف درم . قال قا کتب لى بذلك . قال : فأرقد"* بلال إلى مزل 
فأتى بدواة وحيفة فکتب له بذلك . فأنى الملاه عر بالكتاب » فلا ره کتب الى 
والى الكوفة : « اما بعد فان بلالا غر ا باه » فکدنا نغتر» فسبکناه فوجدناه خی 
كله والسلام » وبلال هذا كان فما يقال اول من أظبر اور من القضاة فى 
امک وکان أمير البصرة وقاضيها . وکان مر یقول : لايفبثى للرجل أن یکون 
قاضیاً حتى نکون فيه خمس خمال : یکون ال قبل أن یستعمل » مستشيراً 
لأهل ام » ملق لّثم ومنصفا للخم » ومقتدیبلأعة ‏ 
(۱) سيرة عر بن عبد المزیز لابن الجوزى (۲) الکامل للبرد (۲) المالة الاجرة (ء) آرقد آسرع 
(ه) الرئع الطمع 


مت 

سخط مسلمة بن عبد الاك على العریان بن اليم فعزله عن شرطة الكوفةء 
فشكا ذلك الى عمر بن عبد العزیز فکتب إليه : إن من حفظ أنسم اللو رعاية ذوى 
الأسنان » ومن اظهار شکر للوهوب صفح القادر عن الذنوب ؛ ومن تام السوأدد 
جد براح واستیام الصنائع . . وقد كنت آوذعت الع" Ee‏ من أنسك 
نبا عجلة سخطك وما أنصفته » به على أن وليته ثم عزلته وخلیته وأنا 
عليه ع أن قل ف يك سد رلا چا سو وت 
ما أودعته وتتوى” " ما أفدته . فمنى عنه ورده الى عمله . 

خطب وما فقال : آپا الناس » لا كتاب بعد القرآن » ولا نی بسد حد صلی 
الله عليه وس ء ألا و إنى لست بقاض » ولكنى مقند » ألا و نی لست عبتدع 
ولكنى متب إن الرجل افارب من الإمام الظالم لبس بعاص ولكن الامام 
الظالم هو العاصى . ألا لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق . وقال من خطبة : وما 
منك من أحد تبلغنا حاجتهيقسم له ماعندنا إلا حرصنا أن نسد حاجته ما استطمناه 
وما منک من أحد تبلغنا حاجته لايتسم له ما عندنا إلا تمنيت أن يبدأ بى وتخاصتی 
حتى يكون عبشنا وعيشه سواء . ومن غريب أمره فى إطلاق حرية القول أن 
مخطب الناس عبد الله بن الأهتم» وی کر مال إليه أمى الأمة على عبد صاحب 
الشر يمة والخليفتين من بعده ثم يقول :انا وله ما اجتمعنا بسدهما إلا على ضلم ٩۳‏ 
أعوج . يقول هذا فى عهد عمر ابن عبد المزيز » وعمر يكت عنه » ولطاما أسممه 
مض الناقين على أهل بيته ما يغضب له الم ۰ فا كان یقابلهم بغیر الاغضاء 
يفهمهم من طرف خنی أنه لا يليق بارجل أن ينال من آله . 

كان عر يبلس الى قاص العامة و يرفع يديه إذا رفع » واه مد بن قيس . 
وط أن ناس من القصاص يصاون على عقا وأمرائي باشسون اا سل 


)١(‏ توی کرضی هلك وانواء اقه فهو تو“ أذهيه فهو ذاهب وقتوی اللاك (() الضلع اليل 


وا - 
الآخرة» فأمرم بالدعاء للمؤمنين عامة وأن يلفوا ما سوئ ذلك . وأدرك أن البادية 
يتحفزون إلى أن يرجموا إلى سير”هم فى الجاهلية » فبعث إليهم برجلين من أر باب 
الققه يفقهان الناس فى البدو وأجرى عليها رزقا . وكأنه قطم عهدا على نفسه إذا 
ولى أمر للسلمين « أن لا يضم لبنة على لبنة ولا آجرة على آجرة » لثلایقم فى 
ذلك حيف على الرعية . وم يتولون من ذلك مایصلحهم من إقامة القصور والببوت» 
آما هو فيعمل لإغنائهم وحملهم على المادة » حتى لم يبق فقير فى أيامه فى أ کثر 
الأمسارء لكثرة ما وزع على الغقراء من أموال الصدقات : قبض عاله الصدقة نم 
یعسمونا فى الفقراء حتى إنه ليصيب الرجل الفر يضتان أو اثلاث فا یفارقون ال > 
وفهم فقير » ولاينصرفون الى الخليفة "١7‏ بدرهم . بست عاملا على صدقات إفر يقي ؟؟ 
فأراد أن يعطى منها الفقراء فالقسهم ف كل مكان فل جد فما فقي يقبل أن باذ 
صدقة بیت للال؛ فاشترى بها رقابا واعتقها وحمل ولاءهم لاسمین . وما مات عمر 
حتی جمل الرجل یبال العم ويقول : اجعلوا هذا حيث ترون فی التقراء » فا 
يبرح حتى يرجم عاله » لا يحد من يضعه فيهم » لسكثرة ما أغنى الناس عمر . 

ومن أم ماعمله مر فى حسن الادارة والسياسة أنه لم يشأ - لما وسدت إليه 
الحلافة ‏ أن يبدأ بعمل قبل أن يستدعى للسلمين من أرض الروم » وقال: ار جل“ 
من الاين أحب إلى من اروم وماحوت . وف سنة ۱۰۰ أ أهل طرندة بالقفول 
عنها إلى ماطية ثم اشتری ملطية من الروم بائ ألف أسير» مل لدولته سدا نیمه 
وأمذ للمین من ذل الأسر . وأراد هدم الصيصة ونقل أهلها عنها لا كانوا يلقون 
من الروم فتوق بعد ذلك . 

ونا بلغ صاحب القسطنطينية نميه نزل عن سر یره وبكى وذ كر من ما تر 
عر أمام وفد مرن المرب »كان ذهب للفداء بين لين والروم ‏ ما آبکی القل» 


(۱) سيرة عر بن عبد العزيز لابن الجوزى (۲) سيرة مر بن عبد المزيز لابن عبد الحم 


هه 

وما قال : لقد بلغتی من بره وفضله وصدقته ما لو کان أحد بعد عسی محی الوق 
لظننت أنه مب الموتى » ولقد كانت تأنينى أخباره باطتاً وظاهراً فلا أجد أمره مم 
ربه إلا واحدآء بل باطنه آشد حين خلواته بطاعة مولاء » و أعحب هذا الراهب 
الذى قد ترك الدنيا وعبد رنه على رأس صومعته » ولکنی عحبت هذا الرامب 
الذى صارت الدنيا حت قدميه فزهد فما حتى صار مثل الراهت ٩‏ . 

وحم مر أن جى السلمین من الأندلى لأنهكان يعتقد أن مقامهم فيا 
غير طبیمی » لأنهم محاطون بالأعداء بسيدونعن مقر الحلافة . فأمر أحد عماله أن 
برسم له مصوّر الأندلس ليرى فىإجلاء للسلمين رأيه . وكتب إلىعامله عبداارجن 
ان في يأمره باقفال من وراء النهر من المامين بذرار يهم فأبواء وكتب إلى عمر 
بذك فكت إليه : « الهم نی قد قضبت الذى على فلا نز بالسلمین لخسيهم 
الى قد فتح الله علهم » كل أولئك يدل على أن عر ما کان برید التوسع فى 
الفتوح » و بحاول أن يفتصر على البلاد التى دخلت فى المملكة الاسلامية حتى 
لا هرق الدماء على غير طائل . و يعمر الاس البلاد » و بصلح أهلها صلاحاً داعا على 
ان يكونوا بين آخری برجو ثواب الله ودنياوى يستجمم صفات الشرف ق نفسه . 

وكتب إلى ملوك المند يدعوم إلى الاسلام والطاعة على أن ي.لكهم 
ولم ما امین وعليهم ما علییم . وقد کانت بلفتهم سيرته ومذهیه‌فآسلوا وتسموا 
بأسعاء العرب . ولا ولی اسعاعيل بن عبد الله بن أبى الهاجر مولى بنی مخزوم ببلاد 
الغرب سار أحسن سيرة ودع البر بر إلىالاسلام » وكتب إلموم عر بنعبد العزيز 
كتاباً دعوم إلى الاسلام مقرأ اجماعيل عليهم فى النواحى فتاب الاسلام على 
المغرب. وكتب ف‌اللواتبات: ان من كانت عنده لواتبة فايخطبها إلى أبيها أو فايرددها 
إلى أهلها » ولوائية قرية من الب بر كان لم عهد . ولا استخاف كتب إلى ملوك 


(۱) مروج الذهب للسمودی (؟) فتوح الللدان للللاذرى 


— ۱۱۳۰ سس 
ما وراء النهر يدعوم إلى الاسلام فأسلمبمضیم ورفع الخراج عمن سم بخراسان 
وفرض لن سل وابتنى خانات . ثم بلغ مر عن عامله عصبية وکتب إليه أنه 
لا يصلح أهل خراسان إلا السيف فأنکر ذلك وعزله وكان عليه دين فقضاه . 
ووفد عليه قوم من أهل معرقند فرفعو! إليه ان قتببة دخل مدينتهم وأسکنهاالسلین 
على غدره فكتب إلىعامله مه أن ينصب ل قاضياً ينظر فہا ذ کرواه فان قضی 
باخراج المسلمين أخرجوا» مک القساضى باخراج السلمین وعلى أن ینابذوم على 
سواء "۲ ؛ فسكره أهل “عرقند الحرب وأقروا فأقاموا بين آظهرم . قال مر لاحم 
مولاه : إن الولاة حعلوا العيون على العوام ؛ وأنا احملك عبتی على سى فان معست 
منىكلة تب بی عنها أو فلا لا تحبه» فمظنى عنده والهنىعنه . وکان عنده رجلان 
كملا يلحنان فقالالحاجب: قوما قداذیتا أمير الؤمنين .فقال عمر: أن تاذىلىمنهها. 
هذا مجمل ما تم فى عد أمير الؤمنين مر بن عبد العزیز من الا صلاح فأعاد 
الى الحلافة جافا وجلاغا على ما كانت عليه أيام جده لامه عر بن الطاب 1 
ولکن عمر بن عبد المز يز عمل فى غير زمان عمر بن الخطاب وعمل بغير رجاله . 
وكان داب عمر بن عبد المزيز أن يذ كر الناس بالآخرة و يخوفهم العذاب : ودب 
ابن انلطاب أن یذ كرم العمل للدنيا مع شدة القلك بحقوق از شش . فكانت 
إدارة عر بن انلطاب ملائمة لزمانه وسيرة حفيده کذلك . لأن الناس فسدوا فى 
أواخر القرن الأول أو بداوا بالفادء فكان هجّيراه أن يذ کره بالمعاد و بطهر 
أخلاقهم . وعمل عمر کل هذا فى سنتين وحمة أشهر وهذا من أعجب ما يدون 
فى تاريخ عظاء الارض . كارع براح الى عاك ايها دقل عله بدن 
عبداالك فقال : الا توصى با امير المؤمئين ؟. فقال : فے ا وصى > فوالله إن لی من 
)١(‏ قوله نعالى: فانذ اليهم على سوا, معناه أذا هادنت فوما فعليت منم القض العهد فلا توقع م 


سابقاً ال النقض نی تعلیم انك نقعنت المهد فتكونوا فى عل انقض مستوين ثم أوقع .بهم ( الصباح) 
حاضرات م ۸ 


جح ع هد 
مال . فقال : هذه ماثة ألف فر با عا أحيبت . وقال : أو تقيل ؟ . قال : نعم . 
قال : ترد على من | خذت منه للا . فیکی ماءة ثم قال : برحمك الله لقد ألنت 
منا قلو تا قاسية » وأبقيت لنا فى الصالحين ذکراً . 


اداره زیم بى عبر ا ملك ولقشام و زيم بى الولیر ومر والب كر . 


ول يكد عمر بن عبد العز یز يلحتق عولاه حتی عادت الدولة الى سابتی عهدها 
إلا لیلا . وعزل يزيد بن عبد الاك عمال عمر بن عبد العزیز جيم وأعاد سب علج 
على الب وكتب إلى عمال عمر : أما بعد فات عر كان مغروراً غر رموه نم 
وأحابك , وقد رأيت کتیک إليه فى انتكار الحراج والضريبة ‏ فاذا أت ا كتابى 
هذا فدعوا ما كنم تمرفون من عهده وأعيدوا الناس الى طبقتهم الأولى » أخصبوا 
أم أجدبوا » أحبوا أم کرهوا » حیوا أم منوا والسلام . و پزید هذا أحد إخوة آر بمة 
تولوا الحلافة ولقبوا با كبش الأر بمة » وهذا كان على غير طريقة إخوته . 

وحاء دور هام فى الخلافة وناهيك به من « رجل محشو عقفلا » وفيه من 
الم والأناة والعفة ما ظهرت آثاره فى إدارة اللك وعده جه الواس الثلانة من 
بنی امية وم معاو ية وعبد اللاك وهشام » وبه ختمت ابواب السياسة وحسن 
السيرة » وكان بحب جم المالوعمارة الأرض واصطناع الرجال وتقو ية التشور و إقامة 
البرك والقنىق طريق مكةوغير ذلك :و سير عوك بكار الخلفاء من أهل بیته» 
وم يكن مثل ذلك لغير أخيه مسلمة بن عمد املك . وافتتح عهده بمزل عر بن 
هبيرة عن العراق وتولية خالد بن عبد الله القسرى » فأدار هذه الولاية 27 العظيمة 
نحو خس عشرة سنة بإقامة العدل وإفاضة اللام والعمل الصا . وكان هشام 
على غاية الا خلاص متفللا متقشفاً فى ذاته » يقوم بواجب الحلافة حتى القيام » 


۱( معلية الالام . مادة هشام 


وی 
ومن أ كبر همه إصلاح أموال الدولة . وغلب عليه الاقتصاد حتی كاد ینقلب الى 
شح . بنا هو يوصى عقال بن سب لما وجهه الى خراسان نظر هذا الى قباء 
الخليفة فقال : مالك ؟ قال : رأيت عليك قبل أن تلى الحلافة قباء فى ©١‏ 
اخضر ملت أتأمل هذا أهو ذاك أم غيره . فقال : هو وال الذى لا إله إلا هو 
ذاك » مالى قباء یره » وأماما ترون من جمی هذا الال وصونه فإنه لك . 
وكانت دواوينه مثال التدقيق والعناية فى معاملة الرعية ومحاسية المال الذين 
یتصرفون له يتخيرهم من الامناه البعيدين « امن اش ومن الرشا ومن اک 
با هوی » و یعتمد فى توسید عظا ماما هی | ناس من هل بت . قال عبد الرحمن 
ابن على : جعت دواوین نی مروان فلم أر دیون أصح لاعامة والسلطان من دبوان 
هشام . وقال غسان بن عبد اليد : لم يكن أحد من بی مروان شد <صراً فى 
أمى الصحابة ودواو ينه ولا أشد مبالغة فى الفحص عنهم من هشام . 
کتب هشام إلى والى العراق لا أخذ ابن حسان النبطى فضر به بالسياط » 
وكان أوغر صدر هام عليه من إفراط الدالة واحتجان الأموال وكفر ما أسداهإليه 
من تولیته إياه العراق : « ان هشاما آ تراك ولاية العراق » 0 
قم ؛ وهذه البيوتات تەلوك وتغمرك ود تك ونه تتقدمك فى امحافل وانجامع عند 
بداءة الا مور وأنواب الخلفاء . وما قال له nT‏ 
رقاب السلمين وجبوة خراجهم وسلطهم عليهم . وقال له : والله و کنت من ولد 
عبد اللك بن مروان ما احتمل لك أمير للؤمنين ما أفدت من مال الله ؛ وضيعت 
من أ مور للسلمين ؛ وسلطت من ولاة السوء على جيم أهل كور عملك تم اليك 
الدهاقين © هدايا النيروز والمهرجان» حا بالا کنر رافمالاقل مع خابت مساويك”*) 


(۱) تاريخ الطبرى (۲) الفنك عركة جلد يليس فروتها أطيب أنواع الفراء وآشرتبا وأعدلها 
صا لیم الامزجة المعتدلة (ح) الدهقان جمع دماقنة ودهاقين, التاجر وذعم فلاحی العجم ور ئيس 
الاظم أو مقدم قرية أو ماحبا خراسان والعراق (») يقال هو خبيث مخت وفه مخابك جة 


٩ ~‏ بت 
وغرا هشام الروم عدة غزوات موفقة » وكان الاسطول شةر يشتركمع اليش البرى 
من البابسة » وذلك بقيادة ابنيه معاوية وسلهان . وتقدمت جبوشه فى الشرق ففزا 
الترك وأخذ دعاة بنى الساس ولوار اللوارج ق انه يعملون سرا وجپر] إذا 
أمكنتهم الحال » وعلى ما فى هشام من بعد نظر لم بقدر مدى الدعوة التى عادت 
بعد على دولته بالوبال » مع أنه كان معروقاً بالشدة فى مثل هذه الائل . وظل» 
أعداه الدولة ينقضون فى أساسها ‏ وما كان با عرف فيه من العقل بريد إثارة االحواطر 
فا لایمود على اللطان يفائدة . فقد لقيه فى الحج سنة ٠١5‏ سعيد بن عبد الله بن 
الوليد بن عمان بن عفان وقال له : با أمير الؤمنین!ن الله لم بزل ينعم على ببت أمير 
للؤمنين و ينصر خليفته الظلوم ول بزالوا يلمنون فى هذه المواطن الصالحة أبا ترا 
( على بن أنى طالب ) فأمير للؤمتين ینیفی له أن يلمنه فى هذه الواطن الصالحة . 
فى ذللك على هشام وهل عليه کلامه ثم قال سي ولا للمنه » 
قدمنا حجاحاً ثم قط کلام ”1 
وذ كروا أن هشاماً کان وول اسان من أرض قنْسْرين وكان سبب نزوله 
إياها أن اللخلفاءكانوا ينتبذون”'' و .هر بون من الطاعون فينزلون البرية خارج عن 
الناس » فلما أراد هشام أن يتزل الرْصافة قبل له : لا خر فان الخلفاء لا يطمنون 
ول بر خليفةطعن . فقال : أتريدون أن مجر ہوا بی ! فنزل‌ار صافة وهی برية وابتنی بها 
قصرین . وکان(" لا یدخل :بدت ماله مال عق شېد :ار سرن قامة' أنهاخز 
من حقه وأعطى لكل ذى حت حقه . وهو من أحزم بنى أمية ومن أعفلهم یفضل 
على العلماء والفقهاء كثيراً . 
وتولى بزيد بن الوليد الحلافة فنقص الناس من عطائهم » وکان أشد ضنانة 


(۱) تارخ الطبرى (۲) اتبذ الرجل , اعترل ناحية (۳) تارعم الطبرى (إ) القسامة الذين 
یقسمون على دعوام 


د هد 

بالال من هسام » فسمى يزيد الناقص » فاضطر بت عليه البلدان ‏ وكان الحليفةمن 
نی أمية إذا مات وقام آخر زاد فى أرزاقهم وعطايام عشرة درام فیقولون : ( عبر 
ا وزيادة عشرة ) أى رحل برجل وزيادة عشرة . فار هذا القول مسبر 
الأمثال عند أهل الشام . وكان يزيد يهنم الهو واللذة والركوب لاصيد وشرب 
النبيذ ومتادمة الفساق » وأفسد على نفه بنی عميه ولد هسام وولد الوليد ابنى 
عبد اللاك بن عروان . وأفسد على نفسه العانية وه أعظم جند الشام . ولل هذه 
الغلطات الادارية جسيت ما امهم نه فكانت حجة للخواص عند العوام حتى 
أوردوه موارد الملكة . وقال خالد بن يزيد : با أمير الومنین‌قتات ان عمك لاقامة 
كتاب الله تعالى وعمالك ینشمون و بظلمون . قال : لا أجد أعواناً غيرهم وإنى 
لأبغضهم . قال : يا أمير المؤمنين ول أهل البیوتات وم إل ی کل عامل رجلا من 
أهل المير والسفة یأخذونهم عا فى عهدك . قال : أفعل . 

وأمر الوليد بن يزيد بمض رجاله بتعذيب بمض المال لأنهكان رقم إليه آم 
أخذوا مالا كثيراً ۴۳ ولا قتل الوليد ( ۱۲۹ ) كان فى بيت الال سبعة وسبعون 
ألف ألف دينار ففرقها يزيد عن آخرها » وتعهد للناس أن لا .يضم حجر موق 
حجر ولا لبنة على لبنة ولا يكرى نهر ولا يكز مالا ولا يقل مالا من بلد إلى بلد 
حتی يسد نفره وخصاصة أهله عا يغنيهم » فا فضل منه قله إلى البلد الآخر الذى 
يليه ۰ ولا يغلق بابه دونهم ولم أعطيائهم ىكل سنة وأرزاقهم كل شهر حتی 
یکون أقصا م کا دنام . أما مروان بن مد آخر خلفاء بنى أمبة فقدكان شيخ بنى 
أمية وكبيرم ۳۰« ذا آدب کامل ورأى فاضل » وهو أحزم نی مروان وجدم ۵ 
وأبلفیم » ولكنه ولى انملافة والأمر مدر عم . 


)١(‏ العير اليد ولللك (۲) تاريخ الطبری (() الا خبار الطوال لبي حتیفة الدینوری 
(و) العقد الفرید لابن عبد ربه 


= ۷۱ سب 


هذا ما كان من إدارة دولة امتد حكها مسافة ۴۳ مائتى بوم من للشرق إلى 
لغرب تقرأ آى القرآن فى “رقن دكا تتلى فى قرطبة . و يتلاق المندى مم السودانی 
فى مكة نلحج . وكلاها يدين لبنى أمية » وف أيامهم ظهرت على الالك قدرة وغنى» 
وكان تكلة الدولة نافذة فى ثلاية أقسام من الأرض : اسيا وإفر يقية وأوربا . ملكوا 
من برارى جبل الطور إلى قفار ما وراء النهرء ومن وادى كثمير إلى منحدر جبل 
طوروس طلى البحر للتوسط وأطراف الأناضول وسائر ملكة الأ كاسرة وما عحز 
عنه الأ كاسرة ء وا خذت الجزبة التى قررها مر بن الطاب من النوبة كا" خذت” 
من الحند والصين على ما قدرها مسل بن قتيبة الباهلى . وکل ذلك على قواعد 
العدل وقسطاس الق » حتى صارت دمشق فى نظر للسمين كا نما هى رومية فى 
نظر للسيحيين » واتتشرت حضارة الاسلام ۳" فى نصف قرن تقر يبا من سواحل 
البحر الاطلنطى إلى بلاد الصين » ومن حبال القوقاز وما وراءها إلى خط الاستواء 
وما وراءه » ودخلت فى حوزة الاسلام أ م كثيرة من السلالة الامية « العرب 
والسريان والكلدان » ومن السلالة الحامية « الصرنون والنو بیون والبرر 
والسودان » ومن السلالة الآرية « الفرس والیونان والاسبان والأهانداى امنود » 
ومن السلالة للسماة بالتورانية « الترك والتتار » 

کل هذا وما كان جميم الناس راضين عن إدارة الأ مو بين ولاسها خصومهم 
السیاسیون ٠‏ ومتی کان هم نمف خصيه . ولیک مثالا من ذلك صدر عن 
أحد ناك الاباضية وخطبائهم وهو أبو حمزة بي بن ختار الحارجى » خطب فى 
مکه ووصف سيرة الخحافاء ٠‏ الراشدين ثم قال فى بنى أ مية وام ينوا مه ا 
وبطشهم بطش جبرية ء يأخذون بالظنة » ويقضون باموی » ویعتاون على 
الغضب ‏ ويحكون بالشفاعة » ويأخذون بالفريضة من غير موضمها » ويضعونها 


(۱) حاة الاسلام اصطن حب (۲) الحضارة الاسلامية لاحد زى 


= ۱۱8 اس 
فى غير أهلها > وقد بين الله أهلها لهم تمانية أصناف فقال : ( إا السدقات 
للفقراء وللسا كين والعاملين عليها ولل لة قلو بهم ونی الرقاب والغارمين وف سبيل 
الله وان لبیل ) فأقبل صنف تامع منها أخذ كلها » » تلك الفرقة الا کة بنیر 
ما أزل اه ها یتدار ما هذا لطاب - على جلالة قدر صاحبه -- من 
الحطا واالحطل . وی حديث ع“ : وأما إخوائنا نو أسية اة دواد جع 
ذائد وهو الجاع الدافم ء قيل آراد أنهم یذودون عن الحرم ۹ ولاق عفن 
المرب فى رأسه اذا غضب دا حق حخرجه بلسانه أو ید کا قال ابن عیاش 
لاجرم أن إدارة الأمويين لم تكن فى كل أيام خلفائهم بريئة من العيوب » 
ولم تضف فى الحقيقة إلا فى أيام يزيد بن الوليد » وكان على غير طريقة أسلافه فى 
له . وكان آخرم مروان بن مد على عظم همته وشدة بأسه مشغولاً بالدفم عن 
الحلافة وكثرت الفتوق فضعفت إدارة الملكة . كانت حكومتهم عر ببة صرفة 
بتولاها أهل البيوتات والأشر اف على الأ کنر . وقيل إن من أوكد الأساب فى 
زوال سلطان بنی مية استتار الأخبار عنهم و إغضاب قواد الدولة ء واقام الببت 
الأموى على تشه سیب وی مد .شم كان تأخير العطاء عن الجند فظاهروا 
غيرم من المباسیین ول قاتلوا بإخلاص للخليفة كا كانوا من قبل . وساعد التوسع 
فى الفتوح على عهد هشام على اختلال نظام الدولة فاتسمت دائرة ملکهم الى ما لم 
تبلفه دولة ارومات . تم إن انقسام العرب فى خراسان إلى مضر ية و عانية وتنازع 
رؤسائهم على الولاية كان من الأسباب المسهلة لقيام الدعوة العباسية فى خراسان 
نفسها »و يفن عن الا مویین من قتل من دعاة المباسيين الذين عماوا لدولتهم فى 
أرض أعدائهم وبحت معم عمالهم و بصرم . 


(۱) اتهاية لابن الاير 


م۱۲ 


ترابم الماع وا منصور 
اختار خد بن على بنعبد الله بن لعباس -- بوم قام يدعو لآل العباس ويحاول 
انتزاع لك من الأمويين - بلاد خراسان میدان لا ظهار دعونه لأنه كان جازم 
كل الحزم ؛ ان اهل الشام والجزيرة والعراق وا حجاز م يكن هوام مع آل المباس. 
بل كانوا متشبعين بالروح الأموى يعلنون فى سر وجهرع ولاء بنى عروان » وأن 
ف أمل خراسان « العدد الكثير » وا لد الظاهر . وهناك صدور سليمة » وقلوب 
فارغة ‏ | نتقسمها الأهواء > ول تتوزعها النحل » ول يقدم عليها الفاد ؛ وهم جند 
لم ادان وأجام ومنا کب وکواهل وهامات وللن وشوارب وأصوات هاثلة » 
ولغات لنمة رج من أجواف ١”‏ منكرة » ولس فيهم التحزب لاقبيلة”"' والعصبية 
للعشيرة » وهم مظلومون يؤملون الدول ولم يكونوا على المهد الأموى محل الرعاية » 
وأقصام الأمو يون عن الحسكومة ونجلبوا لم المال من الأحزاب العريية . وأن 
آهل خراسان لم الوا فى أ كثر ملك المجم اما لا يؤدون إلى أحد إناوة 
ولا خا 3 فلا كان الاسلام صالحوا عن لادم وف حراجهم و نفك 
بنهم الدماء 
واخز الدعاة يدعون إلى الرضا من آل ممد ۰ ومن مرو الشاهحان ظهرت 
دولة بنى العباس فى سنة ۱۲۷ وفی دار شخص منها يعرف بأنى النجم للعيطى صيغ 
أول سواد لبسته السوادة . و شر رمضان سسنة ۱۲۹ نشر ال الأسود على 
(۱) معجم اللدان لاقوت (۲) عيون الاخبار لابن قنيبة (ح) ای اللقاح والقوم اللقاح 


الذين لا يدينون لللوك أو لم يصهم فى الجاهلية سب ()) كتاب قمرب أو الرد عل الشعوبية لان قتبية 
(ه) الفخرى لابن الضقطق 


س ۲ س 

خراسان » وكان اخراج يجبى لابراهي الامام وهو فى الشام والحجاز . ولا مال لدیه 
ولا نشب . ومروان بن تمد الجعدى الحليقة الأموى لبایم وسه الجند والسلاح 
والال والدنبا جميعها عنده ينتثر ملکه عقدة عقدة . وقلما سم أهل بلد جش 
خراسان إلا سودوا ای لبسوا السواد شعار بنى العباس قبل أن یوافهم » ونزعوا 
البياض شعار الأمويين البيضين . وجیش خراسان أى ال ميش العباسى على قلته 
بغلب وجيوش الأمویین على كثرتها تتوالى هز مما . ویکتب کاتب موان 
عبد اج بن يحبى کتابا إلى أبى مس الحراساتى صاحب الدعوة باس‌مروان ويضمنه 
ما لو قرى. لأوقم الاختلاف بين أحماب أبى سل ؛ وكان من كبر ححمه يحمل 
عل تفارش أبو سل أن يقرأ الكتاب و يجمله طعاماً للنار . ومن الحزم 
أن لا يسمع وعدا ولا وعيداً ما دام قد دير أمره تدبير من طب لمن 0 . 
وکان الامام بوصی جماعته ان لا يتحاوزوا الفرات . ومن حسن طالع الحش الفامح 
أنه اجتاز الفرات فى مَدَه > فهلك القائد وانتصر جيشه . فلا بلغ موان ابسدی 

0 ۱ ۱ 

ذلك قال : هذا والله الإدبار والا من ممعم بعیت بهزم حيا ! 
ذاول أبن افتاین السفاح بين الكوفة والأنبار والحيرة والحاشمية من للدن » 
فكان يتنقل فيها » و تحمل له عاصمة مستقرة . وامحذ له وزرا با سلمة انملال 
حفص بن سلبان وسلمه الدواوين » وكان يسمى وزير آل مد . وأصبيحت الوزارة 
فى الدولة المباسية مقررة القواعد والقوانين » وما كانت تعهد فى الدولة الأموبة » 
وكان من بستنبرم الأمويون يسمون كتاباً رمشیرین على الأغلب » ويسمى 
وزيراً من باب التحوز لا على مثال بى العباس . استوزر السفاح خالد بن برمك 
بعد أن قتل أبا سلمة املال مل خالد له دفار فى الدواوين من ال لود وكتب فا 
(۱) سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون لابن نبانة (۲) يقال فلان طب بکذا أى عالم به وفى 


الك : رسمعت الكلابي يقول [عمل فى هذا عمل من طب لمن حب . وعن الاحر من أمثالهم فى نوق 
فى الحاجة وتحسنها آصنمه صنعة من طب لمن حب أى صنعة حاذق لمن حبه ( التاج ) 


۷۳۲ د 

وترك الدروج . وکانت كتابة الدواوين فى صدر الاسلام أن يجمل ما يكتب فيه 
فا مدرحة . دام ذلك مدة بنى أمية . ولا تصرف جعفر بن حى بن خالد بن برمك 
في الأمورأيام الرشمد اذ الكاغد وتداوله.الناس من بعد . 

عبد السقاح بادارة البلاد الى رحال من آل ببته يستأصلون قواد الامویین 
وجاءتهم » لا تأخذم بهم رأأفة ولاهوادة »و تون حتى من استأمنوا ‏ و يبحثون 
عنهم حتی فى أقصى حدود الملکة لیجتتوا أصوطم» ؛ فاقوا أن قنله ال مو بون 
على نسية عظيمة جدآ أخذوا نار من أحيائهم بالقتل » وم أمواتهم باحراق 
جنتهم وتعفية آ مارم » وما ارتكيوه فى دمشق من نسف قيور خلفاء الأمويين والقضاء 
عل ىكل أثر هم كان سيئة وأى سيئة . 

ول يتفرغ أبو العباس السفاح لوضع أساس اا وا و 
الى توطيد دعائم الفتح وقتال الموارج عليه » وسار فى الججلة على نظا م الأمويين » 
وكان أخوه أبوجعفر يتولى لأخيه کل أمس عظے » وكانت العراق على حظ وافر من 
ترتيب دواو ینپا وانتظام شون إدارتها تا على الد لای فكل مزع ونيا من 
أ کی رخال الأذازة والسباسة من بى اة . وكذلك ا لجال فى معظم الأقطار 
تبدلت دول بدو وخليف یف ونسج الآخر على منوال الأول اضطراراًواختياراً٠‏ 
وقل أن خالقه ى ترتیبه ونمه . وخطب السفاح ام » وكانت بنو أمية تخطب 
قعوداً ؛ فضح الناس وقالوا : آحیبت السنة ان عم رسول الله . وكان السفاح جيل 
المشرة جواداً بالمال وبحب مامرة الرجال ؛ وکان كثيراً ما يقول : المجب من 
يترك أن بزداد علا ويختار أن يزداد جهلاء ققال له أبو بكر المذلى : ما تأ ويل 
هذا الكلام يا أمير للؤمنين ؟ قال : يترك مالسة مثقك ومثل أسحابك ويدخل الى 
امرأة وجارية » فلا بزال بسمم سنا وبرى نقصاً . فقال له المذلى :اقلا فضلک 


(۱) مروج الذهب للسعودى 


۱۲۳ات 


الله على المالين » وجمل منک ام النبيين . ومن أن ما وسل إلى أبى المباس 
و كا ل امه رذ امول رسي . وكان مروان” "بن یدح أحيط به 
. فى مصر تفعهما إلى خادم 4 وأمره أن مياق بمض هك ازنان نا خسف 
الحادم فى الأسرى قال : إن قتلتمونى ضاع ميراث ث النبى » فأمنوه على أن بل لم 
ذلك . وان لبردة والقضيب شأن وأى شأن عند جيع الطلاء من بده 1 

ولى امنصور الحلافة وكان أسن” من أخيه أبى العياس السفاح » ودبر للملکة 
فى أيامه تدبيراً حستا. أفضى إليه الاك وهو حنيك ۳" کا قال عن نفسه؛ قد حلب 
هذا الدهر أشطره” "'» وزاحم للثاة فى الآ سواق » وشاهدم فى للواسم . وغازام 
فى للغازى قال : فا ما حب أن أزداد بهم شب على ی | حب أن أعل مادنا 
مدی, مذ تواریت عنهم چذه الجدارات » وتشاغلت عنهم بامورم مع أنى واللّه 
ما لت تسى أت أكون قد أذ کیت عليهم العيون حتی أتتنى آخبارم وم فى 
منازهم . والواقع أن أبا جفر لنصور فى تا سيسه دولة بنى العباس كماو ية فى تأسيس 
دولة بنى أمية » مع اعتبار الفرق بين عصر يهما » والس الأعظم فى تجاحهما أنهما 
مرنا على الادارة قبل أن توسد الخلافة اليهما . 

ولى النصور أهله اليلدان وفرق المالات بين قواد من العربوقواد من مواليه . 
فكان ينقل قواد العرب فى أعماله لثقته مهم واعتاده عليهم » ثم استعمل مواليه 
وغلمانه فى أعماله » وصی‌فهم فى مهاته » وقدمهم على العرب » فامتثلت ذلك 
المحلفاء مرن بعده من ولده » فسقطت قيادات العرب وزالت رياسها ودهبت 


(«) الان وقي لماعظ ‏ (۲) الحنيك والمتشنك والمُحَنك والحتنك والحُنك 
3 
هو ال جورب اليصبر بالا مور (r)‏ قال الرجل اجرب للامور فلان قد حلب الدهر آشطره ای 
قد قامى الشدائد والرخاء وتصرف ف الفقر والفی وأشطرء خلوفه أو أخلاف من أخلاف الناقة . ولب 
فلان الدهر أشطره أى مس به خيرم وشره 


سس ۱۲6 تس 
مراتها . فهو الذى « أصّل”' الدولة ؛ وضبط المل که » ورتب القواعد » وأقام 
الناموس ۰ واخترع أشياء 5 وم نكن الوزا رة فى أيامه طائلة لاستبداده واستغنائه 
اوكا عن أنه كان يشاور فى الا مور دات » و (عا كانت هیبته تصفر ها 
هبية الوزراء » واجتمم له كثير من اليل لم مرف مثله فى جاهلية ولا إسلام ١‏ 
ين الكاء الفرش وعدد الحرب ومؤها » واصطنم الرحال وقوى الثغور . 
9 يأبى الدوانيق لتشدده فى محاسبة المال وال‌کتاب . وجاع سياسته المالية 
أن يدخر الال قال : « من قل ماله قل"رحاله ؛ ومن قل“ رحاله قوی عليه عدوه » 
ومن قوى عليه عدوه اتضم ملکه ومن اتضم ملكه استبيح اه » ود کر أنه أخذ 
أموال الناس حت ما ترك عند أحد فضلا (۲۳ . وکان یعطی الیل واللخطير ° 
إذا رای فى العطاء فائدة » و عنم یر الط ادا كان عطا وه تسسا )کاخ 
كا قال زياد لو أن عندى ألف بمیر وعندى بمیر جرب لقمت عليه قيام من 
لا ملك غيره . ومن أجل هذا كان يمر ماله و ينظر فيا لا ينظر فيه العوام » ووافق 
ا مطبخه على أن له الرؤوس وال كارع وا ماود وعليه الحطب والتوابل . 
وعد تمد بن عبد الله لما خرج عليه إذا رجع إلى طاعته من قبل آن يقدر عليه 
أن يعطيه ألف ألف درم » وو منه على تفه وولده وإخوته » ومن بايعه وتابعه 
وشایمه » و یطلق من فى سحنه من أهل ببته وأنصاره » لأنه آثر أن محتن الدماء 
و يعطى هذا المطاء ء! ل أن مث الوت وینفق الاموال : وهی لاه وستين 
ألف ألف درم على جيش واحد كان موّلفاً من ين ألفا وجهه إلى افر يقية لقتال 
الحوارج » ععنی أن ابا جعفر کان ال حزم کله فى تد بير ملسکه : والحزم كله فى جمع 
امال للشدائد والا نفاق منه عند الحاجة لقيام الدولة » و يف كرون له فى ياب الامساك 
أخباراً كثيرة . 


(۱) الفخرى لابن الطفطق (r)‏ تار اليمقوىق (r)‏ مرو ج الذهب للسعودی 


سب ٩۷6‏ لم 

يقول السعودى إن الصو“ كان فى الحزم وصواب التدبير وحسن السياسة 
على ما جاوز كل وصف + وهو أول من رتب للرانب من الخلفا. ۳" وان لینی 
ا بلا عَنعة ولا إذن» و انا كان الناس یقفون على أبوابهم حق يوأذن هم 
أو يُصرفوا . فلما ولى بدو العياس و بی النصور ميته ان فى قصره بيوتاً للاذن » 
خرى الأمر على ذلك . و کانت أرزاق الكتاب فى أيامه لیائة اة » وكذلك 
كانت فى أيلم بنى ا مية . وكان النصور متقللا متقشما لاحب البذخ والرفاهية م 
کل ما یا کل ويلسن سة عظمی بالقیاس الى حاله قبل انملافة . فپو شدي فى 
قتال آعدائه » شدید فى نظامه وترتيبه » يعرف قيبة الوقت لا بصرفه إلا فيا بنفع 
الدولة فیعمل فى خدمتها ليله ونهاره » وکان شغ فى صدر نهاره بالا مر والتعی 
والولايات والعزل وشحن التفوروالا طراف وأمن السبل والنظر فى الحراج والنفقات » 
ومصلحة معاش الرعية والتلطف بسكوتهم » فإذا صلى العصر جلس لا هل يته » 
فإذا صلى العشاء الآخرة جاس ينظر فها ورد من كتب الثغور والا طراف والآفاق 
وشاور سماره » وهو على انتباه لكل دقیق وجليل . وكان يقول ما أحوجنى أن 
یکون على بای أر بمة نف لا یکون على يابى أعف مهم هم أركان الدولة ولا يصلح 
الاك إلا بهم : أما أحدهم فقاض لا تأخذه فى الله لومة لالم » والآخر صاحب 
الشرطة ينصف الضعيف من القوى ۰ والثالت صاحب خراج یستقصی ولا يظل 
الرعية » ثم عض على إصبمه السبابة ثلاث مرات يقول فى كل مرة اه آه . قيل 
ما هو يا أمير الوأمنين ؟ قال : صاحب بريد يكتب خبر هؤلاء على الصحة . 

استعمل المنصور فى ولاياته 0 قليلا من عمال الدولة البائدة وكثيراً من 
أهل ببته ورجالات العرب و بعض الفرس » واستوزر ابن عطبة الباهلى وهو 
من صم العرب کا وزر له أو لوب للور یانی االحوزى وهو فارسی » إلا أنه لايترك 


)۱( مروج الذهب للسعودى (r)‏ للائتف الممارف للتعالى (r)‏ تاريخ ان الاير 


— ۱۲۷ — 


الوز بر يعمل برأبه فقط بل ینهی إليه کل ما يعرض له من أمور الدولة قبل البت 
فيها . وطر فته فى حك الأمصار طريقة بقة اللام ىكز بة » أى طرية الأمو يبن والراشدين 
من قبل . دعاه إلى ااذ هذه الطريقة نباعد ما بين أجزاء المملكة و بعد الشقة 
فى تقل الأخبار على وجه السرعة » على ما كان فى عهده من انتظام البريد وام 
الزاجل تطير فى الهات السريعة . کتب المنصو ھک چدم 
أبالنخا ا ا و : «أما مد نی رم اد عرهم 
لكتبت إل تستأذن فى أيه نندأ ری أم باهر بز » وعزله . 

| يتفتق على | لنصور فى ماسکه الواسع خرق إلا سده » لأن جيشه كثير» 
وآلته تامة » وقواده بمرفون منه أن من سياسته أن يقتل على التهمة » فهم یسدعون 
بأمره كله » ولا خرمون منه مادة واحدة . إحتل الروم طرابلس الشام وظهر فى 
الشام رجل من أهل المنيطرة ۲۳ ( ١4+‏ - م4١‏ ) وسمى نفسه ملكا » ولبس 
علهم اليش العباسی ۰ فامر امير دمشق باخراج من بت فى الجبل وتفريقهم فى 
بلاد الشام وكورها » فكان هذا التدبير الادارى ما انتقده الامام الأوزاعى بثدة» 
لأنه ان کان من نصاری لبنان العتدى على حقوق السلطان ۰ فان منهم البری 
ولیس من الخائز "۳" أن جلى عن أرضه و يعامل الطائم کالمامی . 

كن انسور قا کر أموره وسات ودره ا فى أفماله شام بن 
عبد اللاك لكثرة ما كشفه من أخبار هشام وسیرته » وکان يقول إنه أى هشام فتى 
القوم أى رجل بنى أمية . وقال : الملوك ثلاثة معا بة وكفاه حجاجه » وعبد للك 


(۱) لیبق تمر صفر مدور وهو أجود القر واحدته برنة ۰ والشهريز ضرب من القر فى نواحى 
البصرة (0) ناريخ ابن عساكر (۳) فوح البلدان البلاذرى 


سب ۱۱۳۷ — 

وكفاه زياده » وأنا ولا كاف لی . وکان یقول لأهل ببته : إنى لأجهل موضعی حتی 
أحذر منک لأنه ما فیک إلا عم وأخ وابن ع وابن أن » فأنا أراعيكم يبصرى وأهتم 
یک بنفسى فلل اللہ فى آنفسک فصونوا » وف آموالک فاحتفظوا بها ۰ وا م 
والاسراف فيوشك أن تصيروا من ولد ولدى إلى من لا يعرف الرجل حتی 
يول له من أنت . 

وكان النصورابة فى الاشراف على عماله وارادتهم على العدل:.هددم بلمقو بات 
إذا ولام » وأ كثرم بصححون ويناحون » ویختار هل البلاء منهم . ولقد وفد 
عليه قاضى |فريية » و کان رفيقهفى طلب الما » فسأله كيف رأيت سلطانى من‌سلطان 
بتى أمبة » وكيف مامررت به من أعمالنا حتى وصلت الينا ؟ فقال : يا أمير للؤمنين 
رأيت أعمالا سيثة وظلماً فاشياً ؛ واه يا أمير الؤمنين ما رأيت فى سلطانهم شم 
من ال جور والظل إلا رأيته فى سلطانك ‏ وکنت ظننته لبعد البلاد منك » ملت 
كلا دنوت كان لاس أعظم . فنكس الحليفة رأسه طويلا ثم رفعه وقال : كيف 
لی بالرحال ؟ . فقال القاضی : آلمس عمر بن عبد العز بز كان یقول ان الوالى منز 
السوق يحلب الا ما ینفق فيهاء فان كان برا أتوه بيرمم » وإن كان فاجراً أنوه 
بفحورم . ووعظ الأوزاعى للنصور فقال له : إن السلطان أربعة : أمير بظلف 7^ 
تفه وعماله » فدلك أجر الجاهد فى سببل الله وصلانه سبعون ألف صلاة » ويد 
الله بالرحمة على رأسه ترفرف » وأمير رتم ورتم عمال نذلك يحمل آماله واقالا مع 
أثقاله » وأمير يظلف نفه ويرتم عساله فذاك الذى باع آخرته بدنيا غيره » وأمير 
يرتع ويظلف عمال فذاك شر الأ كياس . 

كان للنصور يقول لابنه : يا أبا عبد الله لبس الماقل الذى بحتال للا مر الذى 
وقع فيه حتى بخرج منه » ولسكنه الذى بحتال للاع الذى غشيه حتى لابقع فيه . 


(۱) ككف نقه 


— ۱۳۸ = 

وكتب إليه عامله على إرِْينية يخيره أن الجند شغبوا عليه ونهبوا ما فى بيت الال 
فوقع فى کتابه : « اعتزل عملنا مذموماً مدحوراً » لو عقلت لم يشغبواء ولو قویت 
لم هبوا . » ولقد حدث أن النصور ولى المدينة رياح بن عمان طب أهلها ددم 
ويقول : أنا الأفى بن الأفمى ٠‏ أنا ابن عن بن حيان وابن عم مس بن عقية » 
ابيد خضراءك المفنى رحالك » وله لأدعنها بلق لا ينبح فيها کلب . فوب عليه 
قوم مهم وکلموه وقالوا : واه يا ابن الجلود حنّین لتكفن أو لتكقنك عن أنفسنا . 
فكتب الوالى إلى النصور بخبره بسوء طاعة أهل للدينة فأرسل النصور إلى ریاح 
رسولا وكتب معه كتاباً بول فيه : وأمير للؤمنين يقسم الله لأنم تنزعوالیدلتک 
بعد أمتك خوقا » وليقطمن البر والبحر عنك . ولببعان علیک رجالا غلاظ الأ كياد 
بعاد الأرحام . فلما قرىء عليهم نادوه م نكل حا ب كذبت با ابن الجاود حدین» 
ورموه باحصا و بادر القصورة فأغلقها . قدخل عليه آوب بن سمة الخزوعى فقال : 
أصلح اله الأمير ما تصنع هذا رعاع الناس . وقال بعض من حضر من وجوه بنى 
هائم : لا تری‌هذان ولكن أرسل إلى وجوه الناس وغيرم من أهل المدينة فاقراً 
عليهم كتاب النصور » لجمعهم وقرأ عليهم فقالوا : ما أمرتنا فعصيناك ولا دعوتنا 

خالفنال . واهض الامر بسلام . 
وعنی التصور بالمارة فى ملكه بعمر الحسور والقنی والابار » ففشت ی آیامه 
أعمال العمران » وحمل الهندسین من الفاق إلىالعراق خصوصاً لبناء مديئة بشداده 
واختار النصور موقعپا بنفسه لاحاطتها بدجلة والفرات محيث يدعب على أ كثر 
الحيوش مخطيها ۰ ولان مواد الشام والجزيرة تأتيها بالفرات » ومواد الوصل وما 
وراءها حمل الا فى دجلة . وبنی الرصافة لابنه للهدى ليمير ابنه فى مدينة » 
وعسكر بالجانب الشرق » ويصير النصور فى مدينة » وعسكر بالحانب الغربى» 


بت ۱۲۹ بت 

وحج النصور آخر ححة وكان موقتا أنه لا برجم من حجه » زاعاً آنه عرف 
ذلك من للنحمین » فقال لابنه واشار إلى سَفط له فيه دفاتر وعلیه قفل 
لا يفتحه غيره : أنظر إلى هذا الفط فاحتفظ به » فان فيه عل آباثك ما كان وما 
ه وكائن إلى يوم القيامة . فان حز بك آمر فانظر فى الدفتر الکبیر فان أصبت فيه 
ما ريد وإلافنى الثانى والثالث » حتى تبلغ سبعة » فان هل عليك فالكراسة 
الصفيرة » فاتك واجد فيا ما تريد » وما أظنك تفعل » وانظر هذه للدينة أى 
بداد وإياك أن تستبدل بها غيرها؛ وقد جمت للك فيها من الأموال ما إن كسر 
عليك امراج عشر سني ن كفاك لأر زاق اند والنفقات والذرية ومصلحة البعوث 
فاحتفظ مها » فانك لاتزال عزيزاً مادام بدت مالك عام . وأوصى ابنه بأهل ببته 
وأن يعسن الهم ويقدمهم » ويولى. ء الناس أعقانهم » و يوليهم النابر . وأوصاه 
بأهل خراسان خيراً لأنهم أنصاره وشيعته الذين بذلوا أمواهم ودماءم فى دولته » 
وأوصاه أن لایدخل النساء فى أمره » وأن يعد الکراع والرجال والجند ما استطاع » 
وأن یمد رحالا بالليل امرفة ما يكون بالنهار » و رجالا بالنهار لمعرفة ما يكون بالليل» 
وأن يباشر الأمور بنفه . وأن يستعمل حسن الظن ویسی. الظن بماله وکتایه» 
وأن لا يبرم أمراً حتى بكر فيه » فان فكر العاقل عرآة تريه حسنه وسیثه . وقال له : 
يابنى لا يصلح الساطان إلا بالتقوى » ولا تصلح رعيته إلا بالطاعة » ولا تعر البلاد 
يشل السدل » وأقدر الناس على العفو أقدرم لى المقوبة وأعجز الناس مَنْ للم 
من هو دونه ؛ واعتبر عمل صاحبك وعلمه باختياره . وتال له یضاً : إفى تركت 
الناس تلانة أصناف : فقيراً لا برجو إلا غناك » وخائقاً لا رجو إلا أمنك » 
ومسجونا لا بری الفرج إلا منك یی سم 
کل للد . 


هذا إجال ما عمله آبو جفر المنصور وما أوصى به ابنه لاعام ما بدأ.يه من 
اضر ات مت 8 


۳۰ د 
التراتب . وقد أبقت الأيام كتايا لابن للقفم فى الصحابة”!؟ أى أصحاب اللليفةء 
کنبه إلى أبى جفر أورد فيه ما يحتاجه للك مرن الاصلاح ليسير على قواعد 
مطردة سليمة من الشوائب ‏ وأد ركنا منه بعض للسائل الادارية التىكانت تشغل 
الأذهان فى ذاك الزمان . بدآه بنذ كير الحليفة يحند خراسان فقال : إنهم جند ل 
يدرك مثلهم فى الاسلام وفيهم منمة وهم أهل بصر بالطاعة » وفضل عند الناس » 
وعفاف نفوس وفروج » وكف عن الناد» وذل لولات فرأى أن يكتب م 
أماناً معروفاً بلي وجرا محيطاً بكل شىء » بل فى الححة » قاصراً عن القاوء 
يحفظه رؤساؤم حتى يقودوا به داوم . وارتأى أن لا يولى أحداً منهم شتا من 
الحراج » فان ولاية الحراج مفسدة للمقاتلة » وان منم من الجهولين من هو أفضل 
من بعض قادتهم ‏ فاو التمسواوصيّعوا ۴۳ کانوا عدة وقوة » ركان ذلك صلا 
لمن فوقهممن القادة » ومندونهم من العامة » وأن يتعهد آدهم فى تعلم الكتاب 
والتفقه فى السنة والأمانة والمصمة وللماينة لأهل ال موى . وأن يظهر فيهم من التصد 
والتواضم واجتناب زى الترفين وشكلهم مثل الذى يأخذ به أمير اللؤمنين فى أمر 
نفسه . قال : ولا يزال طلم من أمر أمير للؤمنين ويخرج منه القول ما يعرف مق 
للاتراف ۳۳" والاإسراف وأهلهما » وتحبته القصد والتواضم ومن ادم جى 
يعاموا أن معروف أمير لو منين محظور عمن یکنزه » مخلا أن ينفقه سرفا فى العطر 
واللماس والغالاة بالنساء وللراتب ‏ 

وأشار أن بوقت الخليفة للحند وقتاً يعرفونه فى كل نلانة أشهر أو أر بعة أو 
ما بدا له أنهم يأخذون فيه » فينقطم الاستبطاء والتكوى » هذا مم كثرة أرزاقهم 
وکترة للال الذى يحرج م » وأن الجند يحتاجون إلى ما يحتاجون اليه من كثرة 
ارزق لفاد. السعر . والرأى أن مجمل بعض أرزاقهم طعاماً و بعضه عفاً بمطونه 


(۱) رسائل البلنا. نشرها اتزاف (۲) آحمن الهم (۳) أترف الرجل أعطاه شهوته 


۱۳ س 

بأعيانه . ورأى أن لايخنى طى أمير الؤمنين شىء من آخبار هذا الجند وحالانهه ° 
وباطن آمرهم يخراسان والعسكر والأطراف » وأن متفر فى ذلك النفقةه ولابستعين 
فيه إلا بالثقات النصّاح « فان ترك ذلك وآشباهه أحزم بتارکه من الاستعانة فيه 
یر الثقة فيصير جنة للجهالة والكذب » ووصى بأهل الصر بن الكوفة والبصرة 
قآئلا إنهم أقرب الناس إلى أن یکونوا شيعة الخليفة ومعينيه » وأن فى أهل العراق 
سوام من أحل القبلة مثله ولا مثل نصفه . وأراده صى أن یکتنی بهم» وأنه ما أزرى 
بأهل العراق إلا أن من ولو العراق كانوا أشرار الولاة » وأعوانهم من أهل 
آمسارم كذلك « لحمل جیم أهل العراق طی ما ظهر من أولئك الفسول ° 
وتعلق بذلك اعداؤم من آهل الثام فنعوه عليهم م كانت هذه الدولة فل يتمق 
من دون من الوزراء والمال إلا بالا قرب فالاقرب من دنا منهم أو وجدوه بسبيل 
شىء من الأعى : فوقع رحال مواقم شائنة میم أهل العراق حيمًا وقعوا من حابة 
خليقة أو ولاية عمل أو موضع أمانة أو موطن جهاد» وکان منرأى أهل الفضل أن 
منوا حق بلتمسوا فأبطأ ذلك هم أن مرفوا أو یفتنم و » « فتزلت الرجال 
عن منازطا لأن الناس لا يلقون صاحب السلطان إلا متصنعين بأحسن ما یقدرون 
عليه من الصمت والكلام » غير أن أهل النقص م آشد تست » وأحلى ألسنة» 
وأرفق تلطفاً للوزراء أو بمحلا لآن یی عليهم من وراء وراء » . ثم ذ کره باصلاح 
القضاء وما يصدر عن القضاة من الأحكام التناقضة ورجا أن وحد القضاء بوضع 
لقضاة کتاب برحمون اليه . 


وتعرض لأهل الشام وذ كره أنهم آشد الناس مونة وأخوفهم عداوة وبائقة» 


(۱) اخالة کحاية الدية والغرامة هى حملبا قوم عن قوم (؟) الفسل من الرجال الرذل النی 
لا مروءة له ج آفسل وفسول 


۱۳۳ مت 
فن ارأی أن بختص منهم خاصة من برجو عنده صلاحاً أو يعرف منه نصيحة أو 
وقاء » فان أولثك لا يلبثون أن ينفصلوا ع نأحابهم فى الرأى والهوى » و یدخاوافب 
حنلوا عليه من مهم > ولا يعامل أهل الشام كا عاملوا أهل العراق من جعل فيم 
إلى غيرم» وتتحيتهم عن للنابر والجالس والأعمال» كا كانوا بنحون عن ذلك من 
لا جهاون فضله فى السابقة والواضع > ومنعت منهم للرافق کا کانوا عنعون التاس 
أن ينالوا معهم أ كلة من الطعام الذى بصنعه أمراؤم لاعامة. » ورجاه أنيأخذ منهم 
أهل القوة والمّناء وخفة الؤنة والمفة فى الطاعة » ولا يفضل أحداً منهم طى أحد إلا 
على خاصة معلومة . وقال بهذا المعنى فى إقامة المذر لأهل الشام على نزواتهم ؛ وأنه 
لم يخرج لللك من قوم إلا بقيت فيهم بقية يتوثبون بهاء ثم كان ذلك التوب هو 
سبب استئصام وندويهم . 

وذ کره بأحابه « الذين مم بهاء فنائه » وزينة مجلسه » وألسنة رعيتهء 
والأعوان على رأبه » ومواضم كرامته » والخاصة من عامته » وأبان آنا مراتب 
طمع فيها الأوغاد « من لا ينتهى إلى أدب ذى نباهة » ولا حسب معروف » ثم 
هو مسخوط الرأى » مشپور بالفجور فى اهل مصره ء قد غبر عامة دهره صانعا يعمل 
بيده » فصار يؤذن له على المليفة قبل كثير من أبناء المهاجر ين والأنصار» وقبل 
قرابة أمير للؤمنين وأهل البیونات من العرب » و مجری عليه من الرزق الضعف 
ما حرى على كثير من بنى هاشم وغيره من سروات قریش » و يخرج له من العونة 
على حو ذلك لم ضعه بهذا الوضم رعاية حم » ولا فقه فى دين » ولا بلاء فى 
مجاهدة عدو معروفة ماضية متتابعة قدعة » ولا غناه حديث » ولا حاجة إليه فى شىء 
من الأشبادء وله عدة مغد ام ولس غارين ولا غطیب ولا علامة :لا أنه 
خدم کاتبا أو حاجبا فأخبر أن الدين لا موم إلا ب حتى کتب كيف شاءء ودخل 
حيث شاء .» ثم ذ رہ بأمس فتیان أهل ببته و بنى آییه وبنى على" وينى العباس, 


سمو 
ووصفهم بأن بهم رجالا لو متعوا مجسام الأمور والأعسال سدوا وجوها وكانوا 
عدة لاخری . 

ومن آم ما ذکره به آم الأرضين والحراج . قال : فليس للمال أمى ینتبون 
اليه ولايحاسبون عليه » ویحول بينهم وبين امک على أهل الأرض بمد ما يتأتقون 
ماق المارة؛ ويرجون ها فضل ما تعمل أيديهم: فسيرة المال فهم إحدى ثنتين. 
ما رجل | خذ بالمرق والعنف من حيث وجد وتتبع الرجال والرساتيق بالغالاة من 
وجد. و إما رجل صاحب مساحة يستخرج من زرع و يترك من لم بزرع فيعمرمن 
روج من أخرب . وأراده على أن يعمل رأيه « فى التوظيف على الرسائيق 
والقرى والأرضين وظائف معلومة » وتدو بن الدواوين بذلك » و إثبات الأصول 
حتى لا يؤْخذ رجل إلا بوظيفة قد عر فما وضمنها » ولا يجتهد فى عمارة إلا كان له 
فضلها ونفعها» لیکون فى ذلك ملاح لارعيةء وعمارة للاأرض» وحسم لا بواب نان 
وغثم المال . قال : «وهذا رای مؤنته شددة ‏ ورحاله قليل ؛ ونفعه متأخر» 
ولس بمد هذا فى آم الحراج إلا رأى قد رأينا أمير للؤمنين اخذ به ول نره من 
أحد قله » من خير المال وتفقدهم » . 

ثم ذكره بيجزيرة المرب وأن يختار لولايتها الليار من أهل بدته وغيرم» لأن 
ذلك من عام السيرة العادلة والكلمة الحسنة التى قد رزق أمير للؤمنين وأ كرمه 
ها من الرأى الذى هو باذن الله حمى ونظام هذه الأمو ر كلما فى الامصار والأجتاد 
والثفور والكور . وما قاله فى خاتمة تابه : « إن بالناس من الاستشراج*'؟ 
والفساد ما قد عل أمير للؤمنين > وم من الحاجة إلى تقویم اداهم وطرائقهم 
ما هو آشد من حاجتهم إلى أقواتهم التى يميشون بها . وأهل كل مصر وجند أو 
غرفقراء إلن أن يكون هم من أهل الفقه والسنة والمير والنصبيحة مد بون مقومون» 


(۱). الاستخراج والاختراج الاستبانظ 


0 


یذ كرون و یبصرون الخطأء ویمظون عن ال مهل » و عنمون عن البدع » ويحذرون 
الفآن » و تفقدون آمور عامة من هو بين آظهرم حتى لا نی عليهم منها مم » 
نم يستصلحون ذلك ويعالجوت على ما استتکروا منه بالأى والرفق والنصح » 
ويرفمون ما عیام الى ما يرجون قوته عليهم » مأمونين على سير ذلك وتحصينه » 
بصراء بلرأى حين يبدوء وأطباء باستثصاله قبل أن يتمكن » وف )كل قوم خواص 
رجال عندم على هذا معونة إذا صنموا نلك وتلطف هم » واعينوا على رأيهم » 
وقووا على معاشهم يبعض ما يخرغيم انات و يسطه هم ور هه مم ق 
أمرين أحدها برجوع أهل الفساد إلى الملاح» وأهل الفرقة إلى الألفة» والأمر 
۱ 

الآخر أن لا يتحرك متحرك فى آمر من | مور السامة الا وعین ناصحة ترمقه > ولا 

همس هامس لا واذن شفیقة تمیخ نحوه » قال : « وقد علا علا لا خالطه 
الك أن عامة قط تملح من قبل أنفسهاء ول أنه املاح إلا من قبل خاستهاء 
وأن خاصة قط لم تصلح من قبل أنفسها وأا | ينها الملاح إلا من قبل إمامها » 
۵ فإذا جسل الله نيهم خواص من آهل الدين والعقول ينظرون الهم ويسمعون 
مهم اهتمت خواصهم بأمور عوامهم و عليه جد ونصح ومثايرة وقوة» جعل 
اله ذلك صلاحاً ججاعہم » »وبا لاصلاح الصلاح من خواصهم » وزيادة فيا آنم 
الله به عليهم » و بلاغاً الى المير كله » وحاجة انلواص الى الامام الذى يصلحهم 
لله به کاجة العامة الى خواصهم وأعظم من ذلك » 

هذه ز بدة تفر رر ابن للقفع للمنصور وفيه صورة جميلة ما حتاجه إدارة البلاد 
من الا صلاح » وما يجب القيام به لاستصلاح ال جند والرفق بأهل الكوفة والبصرة » 
والعناية بأهل العراق والمطف على المححاز والین والعامة واختيار المال الکناة 
والرجوع الى أهقى الرأى » واسطناع أرباب العقل من أهل الشام وإشارة الى أن 
بفضیم بنى الب اس من الأمور الطبيمية لأن لللاك كان فهم فانتقل الى غيرم » 


o —‏ — 
وعرفه الطرق الى استصلاح العامة واختي ار الخاصة من الأحاب وللوالين الى غير 
ذلك من الا مور التى يمكن تطبيقها لعمران البلاد ورفع الحيف عن املق » والانتفاع 
بالقوى للفيدة للرعية وأرضهم . ومن آم ما وقفنا عليه هذا التقرير أن الأمة ل 
تسم فى إبان مجدها رجالا يدلونها على مواطن الضعف من ساطایا » ومعالمة 
الإصلاح بالمقل حتی يبلغ كاله » والأخذ فى کل أمر من آمور الدولة بالحزم النافم 

وللصلحة الشاملة . 


ارارو ری والربارى و الرشم . 


سار للپدی بانفلافة طى اللحطة التى اختطها له أبوه » ينظر فى الدقائق من 
الأمور» ی الوزارة » لكفاءة وزيره ألى عبید ايله بن معاوية بن يار » 
فإنه جمع له حاصل الملکة ورتب له الديوان"“ وقرر القواعد « وکان کانب الدنيا 
زاوعد افاس تناها زعلا وخيرد » اخترع أموراً منها أنه تقل الحراج الى القاممة . 
وكان السلطان يأخذ عن القلات خراجاً مقر ولا يقاسم » وجمل انلراج على 
النئخل والشحر » وضبطت الا موز ق اة شا هكا . وكان من جملة حظ 
البدى أن يكون له وزراء من هذا الطراز العالى ٠‏ وهو متمد عليهم و یضع مته 
برجال دولته ؛ واستوزر أيضاً يعتوب بن داود لخرج كتاب للپدی الى الديوان 
أن أمير للؤمنين آخى يمقوب بن داود » فل يكن ينقد ثىء من كتب للبدى 
حتى برد كتاب الوز بر يعقوب معه الى أميته بانفاذه . أى أن الحليفة ووز بره كانا 
براقب أحدها عمل صاحبه لتقرير ما تلزم به الصلحة قبل إمضائه . 

ووضم البدى ديوان الأزمّة وم يكن لبنى أمية ذلك . ومعنى ديوان الأز ئة 
أن يكون لكل ديوان زمام وهو رجل يضيطه . وقد كانث الدواوين قبل ذلك 


(1) الفخرى لابن الطقطق 


نت هناد 
مختلطة ٩۳‏ . والسبب فى وضع ديوان الأزمة أنه لا جمت الدواوين لممز بن زیم 
فک فإذا هو لا يضبطها إلا بزمام يكون له على كل ديوان » قأنخذ دواو ين الأزمة » 
وولى على كل ديوان رجلا . وأنشأوا دیواناً موه ديوان النظر أى للكاتبات 
وللراجمات تسپیلاً على أرباب الماح . والديوان يقسم أر بعة أقسام 67 : ديوان 
الحبش وفيه الا بات والعطاء » وديوان الأعمال و يتولى الرسوم والحقوق » وديوان 
المال ويختص بالتقليد والعزل » وديوان بدت امال ينظر فى الدخل والخرج . 

والهدی أول من جلس للمظالم من بى العباس ۰ يق المدل بين التظالين » 
ومثی على إثره الحادى والرشيد والأمون . وكان الپتدی آخر من جلس للنظر 
فيا . و بسط المهدى يده فى المطاء فأذهب جيم ما خلفهالنصور وهو ساثة ألف 
أف درم وأريمة عشر ألف ألف دينار . وأجرى الهدى على الجذ مين وأهل 
السحون فى جیم الآفاق » وأمی باقامة البريد بين مكة وللدينة والعن و هداد 
یغال و ابل . ول يكن هناك بريد قبل ذلك ولا فى قطر من الأقطار . وکان 
وزيره « برفم اليه التصائح فى الأمور الحسنة من آمور التغور والولایات و بناء 
ا حصون وتقوية الغزاة وتزويح العزاب وفكاك الأسرى والحشين والقضاء على 
الغارمين والمدقة طى للتعففين » واشتد للهبدى على الزنادقة وقتل فى جلة من 
قشل ابن و زيره أبى عبد الله بن معاوية فاستوحش كل منها من صاحبه فاعتزل 
الوز بر الخدمة . 

قال رجل للمهدی عندى نصبحة يا أمير المؤمنين فقال : لمن نصيحتك هذه لا 
أم لعامة المسلمين أم لنفسك؟ . قال : للك يا أمير الؤمنين . قال : ليس الساعى بأعظم 
عورة ولا أقبح حالا من قبل سعايته » ولا تخاو من أن نكون حاسد نسة فلا تدنى 
غيظك أو عدواً فلا نماقب لاک عدوك . ثم أقبل طى الناس قال : لا ينصح لنا 


(۱) التجوم الزاهرة لابن تغرى بردى (؟) الاحكام اللطانية للباوردى 


ی 
ناصح إلا عا فيه رضی لله وللمسامين صلاح » فاا لنا الأبدان ولیس لنا اقلوب » 
ومن استتر عنا لم نكشفه » ومن بادانا طلبنا تو بته » ومن أخطأ أقلنا عثرته ‏ فانی 
أرى التأديب بالصفأبلغ منه بالعقو بة » والسلامة مع العفو أ کر منها مع العاجلة » 
والقلوب لا تبت لوال لا يتعطف إذا استعطف » ولا يعفو إذا قدرء ولا يسفن إذا 
ظفر » ولا برح إذا استرحم . وهذا أرق الأدب فى استّالة القلوب وحسن سياسة 
الناس » ومن وفق إلى تطبيق هذه القواعد على أمته لا تاج إلى سلاح خينوم 
ولا إلى جند يضبطهم . 

وأفضت الحلافة إلى الهادى » والدواوين مدونة عرتبة » فن دوان الحراج » 
إلى دیوان الضياع » إلى ديوان الزمام » إلى ديوان التوقيم والتقبع على المال » إلى 
دران النظر أى الکانبات وللراجمات : إلى دبوان الرسائل » إلى دبوان البريد 
والحرائط » إلى غير ذلك من الدواو بن . ومن أم ما عمله الحادى فى عهده القصير 
أن منم أمه الميز ران من التدخل فى أمور السلطان لقضاء حواتج الناس ۲ . 
وحلف أن يضرب عن ق كل من يقف على با من قواده وخاصته وخدمه قائلالا : 
أمالك مغزل يشغلك » أو مصحف یذ كرك » أو بيت يصونك ؟ إياك ثم إياك أن 
تفتحی فاك فى حاجة للى أو ذی » فسلت والدته عا رسم طا ابنها . وکانت فى أول 
خلافة الهادى تفتات ۳۳" عليه فى اموره وتسلاك به 50 منقبله ف‌الاستبداد 
لاس" والپی . أما انها فكان من رأبه أنه « لس من قدر الناء الاعتراض 
فى أمر الاك » وقال : « ما للنساء والكلام فى أمر الرجال » ولا كان فى آخر 
أيامه من الدنيا استدعاها وقال ها : قد كنت نهيتك عن أشياء وأمرتك بأخرى 
على ما أوجبته سياسة لاک لا موجبات الشرع من برك . ولم أ كن عاقا بل كنت 
لك صانناً ورا واصلاء ثم قضى تحبه قايضاً على يدها واضما مها على صدره . 


)0 مروج الذمب للعودى 49 تارج الطبرى (r)‏ مروج انب للسعودی 
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وبابساد الحادى النساء عن الوساطات والشفاعات عمل وصية جده النصور لابنه 
للبدى » وجسل أمور الدولة تسير فى قواعدها للرعية على ما تقضی به أحكام 
الشرع والعقل » و براه الوز راء والأمراء والقضاة . وکان افادی جبارا عظها وهو 
أول من مشت الرجال بين يديه بالسیوف للرهفة » والأعدة الشهورة » وانقضی 
الموتورة » فلكت عماله طر يقته » و عموا منهجه » وكثر السلاح فى عصره . 

سار ارشیدفی إدارته على نبيجقويم » وأعاد إلى الحلافة روتقها اذ ىكان لما 
على عهد جده للنصورء وما كان بالمسرف ولا بالمببخل » وسمی الناس أيامه « ایام 
العروس » لنضارتها وكثرة خيرها وخصبها . وكانت دولته 2١”‏ « من أحسن الدول 
وأ کترها وقاراً ور ونقأوخيراً وأوسعها رقعة ملكة : جی الرشيد معظرالدنيا وكان 
أحد عماله صاحب” مصر > وقلد وزارته حي بن خالد وقال له : « قد قلرتك آمر 
الدولة وأخرجته من عنتى اليك » فاحع فى ذلك با ترى من الصواب واستعمل 
فو د و ال من رامت ان الأمور على ما ترى » ودفع اليه خاتم االحلافة . 
أما الولايات فقد فوضها لأعراء جمل لم الولاية على جميع أحلها ينظرون”"" فى تد بير 
اليوش والأحكام و مادون القضاهة وکام » ومبون الحراج ویقبضون 
الصدقات > ويقلدون المال فا » ويحمون الدن ويقيمون حدوده » ويؤمون 
فى الج والجاءات أو يستخلفون علا ٠»‏ ويسيرون اج من تالم فان كانت 
أقالههم تفر متاحماً مدو تولوا جهاده . 

وما قسمت أعمال الدولة منذ انتقالها إلى بنى المباس تقسيمها فى زمن الرشيد » 
ولنلك كان للخليفة وقت ليحج ووقت ليغزو » ووقت ليصطاف و یرتم فى الرقة » 
ويترك فصر اتلد فى بنداد . ولقد کان الروم من جیوش الرشيد في بلية فا غزتهم 
مرة إلا وحالفها التوفيق ۰ و بمت صاحب الروم جز بة رأمه و بطارقته ؛ وجری 


)١(‏ القخرى لان الطقطق (۲) الاحعام اسلطانة للاوردی 


سوم 
الفداء بين الروم والعرب حتى لم يبق من للسلمين أسير واحد بأيدى الروم » وما 
اشتعلت فتنة فى أرحاء مملكته إلا أطفأها > ومنها فتنة النزارية والعانية فى الشام 
أى قبس وین عادوا إلى ما کنو عليه فقتل منهم بش ركثير» فأرسل عليهم ابراه 
ابن مد للبدى والياً تفكر أن يعمد إلى طرق إدارية لقطع شأفة هذه الغائلة » 
فراى ان يلبهم بقشور » ويتقرب من قاو هم عا يستميلها ولا يصدعهاء فار فی 
استقبام على قانون من « النشر يفات » أو « البروتوكول » أرضام به وما تكلف 
شب ؛ ققد أمى حاحبه بإحضار وجوه الميين » وأمره بتسمية أشرافهم » وأن يقدم 
من كل حى الأفضل فالأفضل منهم» فأعى بتصيير أعلا الناس من ا جانب الأعن 
مضرياً وعن شماله عانياً ٠‏ ومن دون العاتى مضرى ومن دون للضری عانی » حتى 
لا يلتصق مضرى عضری ولا عانی بیان » فلما قدم الطعام قال قبل أن بطم شین : 
« إن الله عز وجل جعل قریشا موازين بين المرب ؛ لعل مضر عمومتها » وجعل 
عن خؤلتها » واقترض علبها حب العمومة والحؤلة» فلس يتعصب قرثی إلا للحهل 
بالفترض عليه » تم قال :يا د معشر مضركألى بک وقد قلنم إذا خرجتم لا خوانک 
من يمن قد قدام أميرنا مضر على يمن + و وكا بک یا ین قد قتم وكيف قدمكر 
علینا » وقد جمل مجانب ليان مضر يا و مجانب للشرى انا يم ]تم 
إن الجانب الأعن أعلا من ال جانب الأيسر » وقد جعلت الأعن اضر والأيسر لين » 
وهذا دليل على تقدمته إيانا عليك » ألا أن يحلك يا رئيس الضرية فى غد من 
الجانب الأيسر » وجلسك يا رئيس التانية فى غد من الحانب الأعن . وهذان 
الجانبان يتناوبان بینکا » یکون کل من كان فى جهته متحولا عنه فى غده إلى 
الحانب الآخر» فانصرف القو م كلهم حامداً » و بمثل هذه القوانينالا,دارية رجع 
اللام إلى الشام ست سنين ۰ واستراحت من العصبية الجاهلية و بأو“ القبلية . 


(۱) الأو الکر 


مب مد 
قال ابلاحظ(): حدتنی ابراهيم بن السندی قال لا كان أى بالشام وال أحب أن 
يسوى بن التحطایی والسدایی وقال : لسنا تقدمك إلا على الطاعة لله عز وجل 
وللخلناء > وک إخوة » ولس للتزاری ثىء ولس ای مثله قال : وکان 
يتغدى مع جلة من جلة الفريقين » ويسوى بينهم فى الااذن وال جإس . 

ومن عمال ارشید من أبدع طرقاً جديدة فى الادارة» ولى عمر بن مهران مصر 
فقال هذا لغلامه : لا تقيل من المدايا إلا ما يدخل فى الحراب . لا شيل دابة ولا 
حارية ولا غلاما . مل الناس عون بهدايام مل برد ما كان من الألطاف”؟؟ 
ویقبل للال والثياب » و یوقم عليها آسماه من بعث بها » ثم وضع الجباية . وكان 
عصر قوم قد اعتادواللطل وکر انراج » فاستأدى من انراج النج الأول 
والنجم الثانى » فلا كان فى النجم الثالث وقست للطالبة والطل فأحضر أهل اراج 
والتحار فطالبهم فدافعوه وشکوا الضيقة » فأمر باحضار تلك الهدايا الى ست بها إليه 
ونظر فى الأ كياس وأحضر ال هذ" فوزن ما فها وأجزى أنمانها عن أهلها نم 
قال : يا قوم حفظت عليكم هدايا م إلى وقت حاجتک الها . فآدوا الينا مالنا . 
فأدوا إليه حتى أغلق مال مصر ؛ فانصرف ولا يل أنه أغلق مال مصر غير . 

ولقد كان الرشيد على أشد ما يكون من الانتباه لكل مادق وجل من شؤون 
اللاك « ومن آشد لللوك بحتا عن أسرار رعيتسه وأ كترم بها عناية وأحزمهم فيها 
أا بصطنم الرجال ويح عن مساوی» تفتفر من رجاله » ويسعى فى عمران 
البلاد ويكف الأذى عن الرعبة » ويأخذ بأيدى العلماء والباحثين ويحتمع اليهم 
و يأنس بهم . ولا رأى أن ملک فى خطرمحفق من نفوذ آل برمك وزرائه وخاصته 
لانصراف الوجوه الهم لكثرة ما أحستوا إلى الناس ولا جاع القامى والدانى على 


(۱) الحيوان لحاحظ (م) الالطاف المدايا وأحدها لعف وألطفه یکذا انحفه به وبرء وتکون 
في الغالب من الا کول والمشروب والمشموم (() الصراف أو قابض المال (4) تارئخ الطبری 
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حبهم حتى شاموا الحليفة أو أر بوا عليه فى المكانة » أمى بالقبض عليهم ومسادرتهم 
وقتلهم وما أراد أن يبوح بسر ما أناه » فرج القوم الظنون به » وذلك لأنه خافهم 
على ملكه » وم فرس للم قدي عتون إليه من الا,مارة » والفرس يحاولون منذ 
القرن الأول أن يعيدوا اللك فيم فارسياً ويخرجوه عن صبغته العر بية . ونثأت 
من قتلهم قصة طو يلة سداها ولتها للبالفة » بل الاختلاق » شفل الرشيد ا الناس 

عن نفسه وعن سياسة بلاده . 
ووضع ارشید عن أهل السواد العشر الذى كان يؤخذ منهم بعد النصف » 
وترك بعض أهل الضياع فى فلسطين أرضهم فوجه اليهم أحد کبار قواده فدعا قوماً 
من أ کرنها ومزارءيها إلى الرجوع الها » على أن بخفف عنهم من خراجهم وتلین 
معاملةهم » فرجعوا فاولئك ا حاب التخافف . وجاء قوم منهم بسد فردت عليهم 
أرضوم على ملل ما كانوا عليه فهم أحاب الردود . والرشيد يدكل خلل فى 
ملکته » و یهت کل الاحتيام أن خف عن الفلاحين . وكان رجاله لايألونه نصحاً 
لأنه تم لكل ما ينفع . وفى الرسالة التق حكتبها له قاضيه أبو بوسف فى الحراج 
عوذج من هذه العنابة . وما قال فیها : وقد بلغنى أن عمال الحراج يبعثون رجالا من 
قبلهم فى الصدقات فيظامون و یسفون ويأنون ما لایحل" » وإعا ينبن أن يتخير 
للصدقة أهل السناف والصلاح ۰ فاذا ولیتها رجلا و وجد من قبل من اوی بدینه 
وأمانته أجريت علیهم من الرزق بقدرما تجری » ولا تجری علیهم ما يستغرق 
أ کثر الصدقة . . . ویکون من بو فقا ال مشاو را لأهل الرأى موتا على 
الأموال » إنىقد أرام لا يحتاطون فيمن يولون الحراج » إذا لزم الرجل منهم باب 
آحدم أياما ولاه رقاب للسامین وجباية خراجهم » ولسله أن لا يكون عرفه بسلامة 
ناصية ولا بعفاف ولا باستقامة طر يقة ولا بغير ذلك ۰۰ . وتقدم إلى من وليت أن 
لا يكون عسوفالأهل مله ولاحتقر لم ولا مستخفاً بهم ولکن لبس لم جلباب 


ست ٩6۲‏ سب 
من اللين يشو به بطرف من الشدة والاستقصاء » من غير أت يظلموا أو يحماوا 
مالا يجب عليهم » واللين لاس والغلظة طى الفاجر . والعدل طى أهل الذمة 
وإنصاف للظلوم » والشدة على الظالم والعنو عن الناس . . . فان کل ما عمل به 
0 4 ۰ 

والی الحراج من الظل والعسف فانه يحمل على أنه قد ا م به وقد امر بغيره » وإن 
أحلات بواحد منهم العقو بةللوجمة اتهی غيره واتقى وخاف » و إن تفل هذا 
بهم تعدوا طى أهل اتلراج» واحترأوا علی ظلمهم وعسفهم وأخذم ا لابجب 
عليهم » وإذا صح عندك من العامل والوالى تعدر بظل أو عسف وخيانة لك ف 
رعيتك واحتحان‌شی.من التى ‏ آوخبث طعمته أو سو.سيرته » فرام عليك استعاله 
والاستمانة به » وأن تقلده شنت من أمر رعیت-ث أو تش ركه فى شىء من أمرك » بل 
عاقبه على ذلك عقو بة تروتع غيره من أن يتعرض لمثل ما تعرض له . 

وقال : «بلغنى عن ولانك على البر يد والأخبار فىالنواحى مخليط كثير وحاباة 
فيا يحتاج إلى معرفته من أمور الولاة والرعية » وأنهم ر جا مالوامع المال على الرعية 
وستر وا أخبارم وسوء معاملتهم للناس » ور عا كتبوا فى الولاة والمال ا لم یفعلوا 
إذ ل يرضومم وهذا عا ينبنى أن تتفتدهء وتأمر باختيار الثقات المدول من أه لكل 
بلد ومصر فتوليهم الير يد والأخبار .» وكيف ينبتى أن لا يقبل خبر إلا من ثقة 
عدل » ويجرى هم من الرزق من بدت الال وليدرً علهم » وتقدم اليهم فى أن 
لا بتر وا عنك خيراً عن رعيتك ولا عن ولاتك ولايزيدوا فیا يكتبون به عليك 
خبراً فن لم يفمل منهم فتكل به » ومتی م يكن أحاب ابر والأخبار فىالنواحى 
قات عدولا فلا ينبغى أن يقبل لم خير فى قاض ولا وال . إعا حتاط بصاحب 
البر ید على القاضى والوالى وغیرها فاذا لم يكن عدلا فلا يحل ولا يسع استمال خيره 
ولا قبوله ° 


(۱) الخراج لاي یرنف 


سب ۳ع۱ ات 

جثل هذا اللسان بتلطف أبو بوسف وينصح غلیفته فى اختيار عمال انفراج 
والأمناء على الاخبار لمراقبة المال والولاة والقضاة . على أن الرشيد أخذ المال ”29 
والتناه والدهاقين وأحماب الضياع والمبتاعين لالات وللقبلین "“ وكان عليهم 
أموال ممتمعة فطولبوا بصنوف من العذاب . وهذا ما دعا بعض الناس ف الدولة 
الب اسية الى أن يقولوا إن بنى أمية ۳" كانت مصائبهم فى أديانهم وأن جبايتهم 
وأمواهم سليمةم يظلموا ف‌العشر واللحراج » آما بنو العباس فع سلامة أديانهم كانت 
أمواهم فاسدة وجب اتهم بالظلم والغش . وأوضاع كل أمة تثقل وف فى للبزان 
تحسب غناء القائمين على تطبيقها » بزنون بالقسطاس للستقي او خسرون إذا كالوا 
أو وزنوا ولى الرشيد احدم مض اعمال انراج . فدخل على الرشيد يودعه » 
وعنده يحبى وجفر بن يحبىء فقال الرشيد ليحبى : اوصياه » ققال له يحبى : وفر 
واعمر . وقال له حمفر : أنصف واتتصف . فقال له الرشيد : إعدل وأحسن . 

وانتهی إلى عل الرشيد أن عامل الأهواز قد اقتطع مالا" كثيرا من مال البلد . 
ولا سأله الرشيد آحاب : وحلفت بأعان البيعة أتى قد نصحت وشكرت الصنيعة 
ووفرت وما أسرفت ولا خنت » وللّه لأصدةنك عن أمرى : عمرت البلاد 
واستقصدت حقوقك من غير غل » ووفرت أموالك وفعلت ما يفعله الناصح لسيده . 
وکنت إذا كان وقت بيع الغلات جعت التحار ءفاذا تقررت العطايا أقذت اببيع 
وجعلت لى مع التجار فيه حصه » فرعا ريحت ورعا وضمت . الى أن اجتمع لى 
من ذلك ومن غيره فى عدة سنین عشرة آ لاف ألف درم فاخذت أزحا ۳ كبيراً 
عقد بالحص والاجر کا نه محلس» وجملت بين يديه موضعاً أقمد فيه وعبدت البدر 
شا بس شىء فى الأزج ثم سددته » وهو بحاله ما نك أن السكبوت قد 


(۱) تاريخ اليعقونى (7) المقبلونملتزمو الجبايةمنالولاة > والدهاقين التجار أو راء الاقالم » 
والتنا. السكان جمع تاق“ (۳) نشوار المحاضرة وخی (4) بيت یبی طويلا 


- ۱66 سب 

نسجت طى مافيه ‏ خذها وحوّل وجهك إلى عبدك . فقال اارشید : بارك اه اك 
فى مالك » ظرجم الى عملك ودار رعيتك . 

ولا دخل عليه عامله بدمشق يرسف فی قبده قال له الرشيد : وليتك دمشق 
وهی جنة يها عدر تتکنا أمواجها على ریاض #لزوالى واردة منبا كفايات اللؤن 
الى ببوت أموالى فا برح بك التعدى لأرفاقم فها أمرتك حتی جطنها أجرد من 
الصخر وأوحش من القفر . قال : والله يا أمير للؤمنين ما قصدت لغير التوفير من 
جهة ولكن وليت أقواماً تقل على أعناقهم الق فتفرقوا الى ميدان التعدی» ورأوا 
الرامة بترك المارة أوقع بإضرار لك وأنوه بالشنعة على الولاة . فلا جرم أن 
أمير للؤمنين قد أخذ لحم بالحظ الأوفر من مساءتى . 

وكان الرشيد إذا أحس” من عامل له خيانة دبر له من صائب رأ یه ولطف 
حيلته ما يدل على بعد نظره وحسن إدارته وجميل تدينه » وشدة غيرته على مصلحة 
ملكه » فيمسك أقصر الطرق الى القضاء على الفتن لللحوظة والغوائل المستجنة » 
فيضرب على للسی» بسيفه وسنانه » كا يغمر الحسن بانعامه وإحسانه . أراد مرة 
أن يعزل على بن عسبی عن خراسان -- وخراسان كثيراً ما كانت تشغل بال 
ارشید کا شفلت بال أسلافه -- فدعا هرئمة بن أعين مستخيا به ققال : إفى لم شاور 
فيك أحداء ول أطلمه على سرى فيك . وقد اضطر بت عل غور للشرق » وأتکر. 
آهل خراسان أمر على بن عيسى إذ خالف عهدی ونبذه وراء ظهره . وقد کتب 
تمد ويستجيش » وأنا کاب اليه | خبره آنی آمده بك وار اليه معب من 
الأموال والسلاح والقوة والعدة ما يطمئن إليه قلبه » وتتطلم إليه نفسه . وأاكتب 
مك كتاباً خطى فلا تفتضه . ولا تطلعن فيه حتی تصل الى مدينة نسابوره فاذا 
نزلتها فاعمل عا فيه وامتثله ولا مجاوزه إن شاء الله . وأنا موجه معك رجاء انمادم 
بکتاب أ کتبه الي على بن عبسی بخطی لیتعرف ما یکون منك ومنه ». وهوتن 


تب ع تست 

عليه أمر على فلا تظهرنه عليه » ولا تعلمنه ما عزمت عليه » وتأهب للسير وأظهر 
لخاصتك وعامتك أنى أوجهك مدداً لى بن عيسى وعوثا له . ثم کتب الى على 
ان‌عسی كتابا مخطه نسخته :9 بسم الله لرجن ارم . يا ابن الزائية » رفست من 
قدرك » ونوهت باسعك» وأوطأت سادة المرب عقبك » وحعلتابناء ملول لس 
حولت وأتباعك > فکان جزانی أن خالفت عهدی؛ ونبذت وراء ظهرك أمرى » 
حتى عثت فى الأرض » وظمت الرعية , وأسخطت الله وخليفته » بسوی سيرتك » 
و رداءة طممتك» وظاهرخياتتك؛ وقد ولیت هرئمة بن أعين مولاى تفر خراسان» 
وأمرته أن يشدد وطأته عليك » وطى ولد وكتابك وعمالك » ولا يترك وراء 
ظهورک درها ولا حا ولا مماهد إلا أخذم به » حتى ترده إلى أهله . قات 
بست ذلك وأباه ولدك وعمالك » فله أن يسط علیک المذاب » ويصب علیک 
السياط » ول بك مايحل عن نكث وغير » و بدل وخالف » دظ و 
إتتقاما له عز وجل بادلا » ولحليفته انیا » وله مين وللعاهدين ال » فلا تعرض 
نفسك لتى لا سوى لا » واخرج مايازمك طانم أو مكرهاً. 0 

وكتب عهد هرئمة بخطه ونصه « هذا ما عهد هارون الرشيد أمير للؤمنين إلى 
هرئمة بن أعين حين ولاه تفر خراسان وأعماله وخراحه » أمره بتقوى الله وطاعته » 
ورعاية أمرالله ومراقبته » وأن يجمل کتاب الله إماما فى جیع ما هو بسبیله . فبحل 
حلاله» و بحرم حر امه » ويقف عند مشاه » و يسألعنه أولى الفقهىدين له وأول 
ام بکتاب اه أو ,رده إلى إمامه لين يه الله عز وجل فيه رأيه » و يعزم ل#على رشده ۰ 
واه أنيستوئق من الفاسق على بن عسى وولده وعماله وكتابه » وأن بشد عليهم 
وطأنه ».و محل بهم سطوته » و یستخرج‌منه مكل مال بصع عایهمدن خراج آمیرلازمنین 
وه للسلمین » فاذا استنظفة ما عندم وقبلهم من ذلاث » نظر فى حتوق لا مین 
والماهدین وأخذمحی بکلدیحق حتى بردوه الیهم» فان ثبت قبلهم حقوق لأمير 


تحاضرات م ل ۱۰ 


۱2 سب 


لژمنین‌وحقوق السلمین فدافموا بها وجحدوها أن يصب علیهم سوط عذاب الله 
وألم تقمته» حتى يبلغ بهم الحال التى إن خطاها بأدنى أدب تلفت آنفسهم و بطلت 
آرواحهی فاذا خرجوا من ح كل ذى حق » أشخصهم كا تشخص العصاة مر 
خشونة الوط » وخشونة لطم وللشرب وغلظ اللبس مع الثقات من أصابه إلى 
باب أمير للؤمنين إن شاء اللّه. فاعمل يا ابا حاتم عا عهدت اليك ‏ فانی آثرت الله 
ودينى على هواى وارادتی » فکذلات فليكن عملك وعليه فليكن أمرك . ودر فى 
عمال الكور الذين کر بهم فى صعودك مالا يستوحش معه الى ار ریم وظن 
برعبهم » وابسط من آمال أهل ذلك الثغر ومن أمانهم وعذره» ثم اعل عا رضى 
له منك وخليفته ومن ولاك الله أمره انشاء اه . هذا عهدى وکتالی بخطی وأنا 
آشپد الله وملانكته وحلة عرشه وسكان معاواته وکنی باه شہیداً . وكتب أمير 
الؤمنين بخط يده لم محضره إلا الله وملائكته » . 

أمثلة تکثفت بها حقيقة إدارة الرشيد و بعد غوره فى راتدبه . ولعد رفع اليه 
أن رجلا بدمشی من بايا بى أمية ٩۳‏ عظي اه واسع انا كثير الال والأملالك 
مطاعا ف اليلد له جاعة وأولاد ومماليك وموال؛ يركبون الليلء ويحملون السلاحء 
ويغزون الروم » وانه سمح جواد كثير البذل والضيافة ‏ وانه لا يؤمن منه » فسظم 
ذلك عليه » فاستدعى منارة صاحب اللخلفاء وأمره بالخروج الى دمشق وض اليه 
ما غلام وأ جله لذهابه ستة وايايه ستة ويوما لقعوده » وامره ات يتفقد دار الرجل 
وجميع مافيها وولده واهله وحاشيته وغلمانه » وما يقولون وقدر النعمة وال محال 
والحل. خاءه به فى اليعاد للضروب وقص عليه ما عمه وراه . فعرف الرشید ان 
الرجل محسودعل النعمة مكذوب عليه » فأدناه واعتذر عن استدعائه » وقالله: سل 
ما حتاج اليه من مصالح جاهك ومعاشك. فقال : عمال امير الؤمنين منصفونوقد 


(۱) الفرج بعد الشدة التنوخى 


ح 6۷ — 

استغنيت بعدله عن‌مسألته من ماله » وأمورى منتظمة وأحوالی مستقيمة » وكذيك 
امور اهل البلد بالعدل انتامل فى ظل دولة أمير للؤمنين . فأعاده الى بلده على 
خيرحال ول يترك للوشاة سبيلا اليه . 

یت تويعا ا ء ليستقم أمى البلاد » فقد شخص 
الفضل بن بجی الى خراسات والياً عليها فبنى فها الساجد والرباطات » واتخذ 
خراسان جندآمن ام سام العباسية » وجمل ولاءم للم » وذ کروا أن عدتهم 
بلغت خانةآلف رجل وأنه قدم منهم نداد عشرون آلف رجل فسموا پیشداد 
الكرنبية وخلف الباق بخراسان على اسا ودفاترم . کتب والی [ژمينية 
لارشيد الى وزيره إن قوماً صاروا الى سبيل النصح » فذكروا ضياعاً بإرمينية قد 
عنت ودرست » برجم مها الى السلطان مال عظيم ١‏ وأنى وقفت عن للطالبة حتى 
أعرف رأ.يك فكت اليه : « قرأت هذه الرقعة للذمومة وفهمتها » وسوق السعاية 
محمد الله فى آیامنا کاسدة > وألسنة السعاة فى آیامنا کلیلة خاسثة » فاذا قرات 
کتابی هذا فاحمل الناس علی قانونك » وخذم با فى ديوانك » فإنا لم نولك 
الناحية لتتبم الرسوم العافية » ولا لاحياء الأعلام الدائرة » وجنبنى وحنب بيت 
جر بر مخاطب الفرزدق : 

وڪنت ادا حلات بذار قوم رحلت" مخزية وترکت عارا 

وأجر ا مورك على ما يكب الدعاء لنا لا علينا ء وا نها مدة تنتهی وأيام 
تنقضي ء فإمًا ذ کر جيل » و اما خزى طويل . » 

ومما يعد فى توسيع السلطة أن قاضى الرشيد أبو يوسف كان أول من دعى 
فى الاسلام قاضى القضاة ول بقع“ هذا الاسم على غيره كا وقع له فيه » فإنه كان 
قاضى المشرق والمغرب » فهو قاضى القضاة على التحقيق » والقضاة يعينون باقتراحه» 


(۱) النجوم الزاهرة لابن قنرى بردی 


— ٩6 س‎ 


وکان القاذى فى المواه م لا يتناول أقل من ألف دینار فى السنة » وأجرى على 
قافی مصر (۱ eT‏ ديناراً فى کل شهر وهو أول قاض اجری عليه 
هذا وأحروا بعد ذلك على القاضى سبعة دنانیر کل يوم م صار آبو الیش 
يجحرى على قاضيه كل شهر ثلاثة آلاف دینار » وكانوا يحرون على القضاة والمال 
الأرزاق من ببت للال من جباية الأرض أو من خراجها والجزية . 

والرشيد لا بضن بالمال فى سبيل الدولة » وللال وحده لا يكنى اتمليفة أس 
الفتوق التى تحدث إن لم يكن ها من بوق بأمانته فى تلافى شرها » والرشيد على 
کهرة بنله الاثور خلف من الال « مالم يخلف” أحد مثله مذ كانت الدنباء 
وذلاك أنه خلف من الأثاث والمین والورق والجوهى والدواب سوی الضياع والمقار 
ما قيمته مائة ألف ألف وة وعشرون ألف ألف دينار » قال ان الأثير كان 
الرشيد يطلب العمل با ثار المنصور إلا فى بذل الال فانه ل بر خليفة قبل ركان أعطى 
منه لمال » وكان لا يضيع عنده إحسان محسن ولا يؤخر ذلك . 


ارارق ابا می والأموده 


م يعرف التار بخ سينا من التدبير الذى جرى عليه الأمين بعد الرشيد » لأنه 
كان یمیت وقلما جد » شغل نفسه والأمة معظی یمه بالفقن » لزع ولاية العهد من 
أخيه الأمون وتوسيدها إلى ابنه الرضيع » وكان من أثر هذا التطاحن بين الأخوين 
أن خرب قسم عظيم من مدينة دار السلام ٠‏ دع غيرها من الأرباض والولايات » 
وسالت سسيول الدماء » وفرق الأمين ما فى خزائن الدولة من الأموال والأعلاق 
والذخائر » حتى دالت الحلافة وضاعت بعد الرشيد » ولم يرزق الأمين وزرا کوزرا. 
أخيه : طاهر بنالحسين وهرثمة بن أعين والحسن بنسهل والفضل بن سپل م أحمد 


)0 أخبار الولاة رالقضاة لکندی (۲) لطا العارف التعالى 


— 4 — 
ابن بوسف وعمرو بن مسمدة وأضرابهم » بل اصطنع من نبذهم أبوه الرشيد » وکان 
اقصاهم لسوء سيرتهم » فرج للأموت برخاله وعقله » وخسر الأمين برجاله 

وضعف لد بره . 

و ببنا كان للأمون فى مرو ينظر فى أمور الدولة كان الأمين موجه « إلى جبيم 
البلدان فى طلب الاين وضمهم إليه » وأجرى لم الأرزاق ونافس ف ابتباع فره 
الدواب وأخذ الوحوش والسباع والطير وغير ذلك ۰ واحتجب عن إخوته وأهل 
بیته وقواده واستخف بهم وقسم ما فى بیوت الأموال وما بحضرنه من ا جوهر فى 
خصانه وحلسائه ومحدنية . . . واس ببناء جالس لتعزهانه ومواضم خلوته وطوه . . . 
وام بعمل مس حراقات فى دجلة على خلقة الاسد والفیل والعقاب والحية والفرس 
وأتفق فى علبا مالا عظها » - 

ولا حصر الأمين وط الأمس قال : ويکر أما أحد يستراح اليه ! فأتوه 
برج لمن العرب فلما صار اليه قال له : أشر علينا فى آم‌نا. قال له : يا أمير للومنین 
قد بطل الرأى اليوم وذهب ۰ ولكن استعمل الأراجيف فانها من آله الحرب . 
فكان يضم له الأخبار فإذا مثى الناس تبینوا بطلانها . فالأمين كان يف إلى 
ذلك » وأخوه للأمون يعمد إلى القواد والعظاء والملماء الأعلام يستشيرم ويأتمنهم . 

وغلط الأمون لأول أمره ثلاث غلطات ادارية : منها أنه لم يأت الى عاصمة 
ملكهعقيب متتل أخيه فتفی‌فی الطرييق من مرو الى بنداد سنتين بد أن أقام 
عرو نسع سنين» وکان عليه أن یبادر لجع القلوب وكسر شوكةللتلاعبين من القواد . 
وبايع للأمون بولاية عهده إلى على بن مومی‌الرضا وهو فى خراسان فأخرج الحلافة 
من آل العياس » حتى أجموا على خلافه وبايعوا بالحلافة ابراهم بن للهدی فى 
نداد وخلموا طاعته . ومنها أنه سعم لوشاية وز بره الفضل بن سهل فى هرعة بن 


(۱) تار مخ الطيرى 


ENE 
أعين الذ ى كان بحسن ندبيره العامل الأول فى القضاء على جيوش أخيه الأمين‎ 
وابصال الخلافة لمأمون . وكانت أنت هرئمة کتب الأمون أن بى الشام والححاز‎ 
فأى وقصد الى الأمون فى خراسان ۲۳ « إدلالا منه عليه لا كان يعرف من‎ 
نصيحته له ولآبائه وأراد أن يعرف الأمون ما يدبر عليه الفضل بن سهل وها .يكم‎ 
عنه من الأخبار وألا.يدعه حتى ,رده الى بغداد دار خلافة آباله وملكهم » ليتوسط‎ 
سلطانه ويشرف على أطرافه » فل القضل ما بريد ققسال لمأمون : إن هريمة قد‎ 
أنفل عليك البلاد والعباد وظاهر عليك عدوك . » ولا أدخل هرثمة على الأمون‎ 
> وقد اشرب قلبه ما ا شرب مرت تاحيته ذ کر له ما بلغه عنسه ما افتراه القضل‎ 
وذهب‌هرنه يتكلم ویمتذر ویدفع عن نفسه ما قرّف به » فلم يقبل ذلك منه وأمر‎ 
. به فوجى. على أنفه وديس بطنه وسحب من بين يديه ثم قتل‎ 

وكاد للأمون يغلط غلطة رابعة بتخليه عن طاهرین الحسين: « الذى أي 27 
ف‌طاعته ما أبلى وافتتح ما افتتح وقاد اليه الحلافة مزمومة حتى إذا وطأ الأمر 2 
من ذلك كله وصيّر فى زاوية من الأرض بالرقة قد حظرت عليه الأموال حتی 
ضعف أمره فتغب عليه جنده » وتنوسى حتی لا يستمان به فى ثىء فى الحروب 
واستعين عن هو دونه أضافاً . لکن عقل الأمون تدارك هذه الفلطات » وما إن 
جاء بنداد حتى قيض على قباد الاك قبضة الرجل ال جازم » وظهرت مواهبه ونبوغه 
فى السياسة والادارة فى زمن غلبت الفتنة على قلوب الناس فاستعذبوها » ولا مال 
له يرضيهم به . وقال‌یتخوف‌هاتایپیج و بیوت‌الال فارغة : إنالناسفى هذه للدينة 
على طبقات ثلاث: ظالم ومظلوم » ولا ظا ولا مظلوم » فاما الظالم فليس يتوقم إلا 
عفونا واحانتا ء وأما للظلوم فليس يتوقم أن ينتصف إلا بناء ومن كان لا ظالما 
ولا مظلوما ء فببته سعه » وما کان الا کا قال . 


(۱) تارخ الطبرى (۲) تارع الطيرى 


٩6٩ -‏ س 

وقيل إن الأمون بکی لما رأى طاهر بن المسين . فلما سثل عن سبب بكاله 
قال نی ذ کرت مدا أخى « الأمين » وما ناله من الذلة تیلست فاسترحت 
إلى الافاضة ولن يفوت طاهراً منى ما یکره . فبلغ ذلك طاهراً ف رکس الى احمد بن 
أنى خالد فقال له : إن الثناء منى ليس برخيص » وإن العروف عندى ليس 
بضائع » فتيبنىعن عينه . فسعى له بتولية خراسان » وكان قبل ولايته ندبه الحسن 
ابن سهل لاخروج الى حار بة نصر بن شبت ققال : حار بت خليفة وسقت اللحلافة 
الى خليفة وأؤمر عثل هذا » و إا يحب أن توجه لهذا اند من قوادی . ثم وسد 
للأمون الى عبد الله بن طاهر وهو ابن طاهر بن الحسين الرقة وحرب نصر ن‌شبت 
وولاه البلاد ال فى طريقه ليكون حکه نافذاً مهيبا مهيأة له آسباب الظفر من 
كل وجه . وذلك لملا تتمارض السلطات » ويجمع القائد فى العادة بين السلطة 
المسكر ية وال لطة الدنية » وهذا من دقيق سياسة الساسین . ولا وسدت الى 
عبد الله بن طاهر قيادة الحيش لقتال انمارجی ابن شبت کتب اليه آبوه طاهر بن 
الحسين کتابا تنازعه "١7‏ الناس و تبوه وتدارسوه وشاع أمره حتى بلغ للأمونفدعا 
به وقرىء عليه فقال : ما أبتى أو الطيب شيا من أمى الدين والدنیا والتدببر 
والرأى والسياسة واصلاح الاك والرعية وحفظ البيضة وطاعة الحافاء و انملانة 
إلا وقد أحكه وأومی به » وتقدم وأمر أت يكتب بذاك الى جیم المال فى 

نواحى الأعمال . 
وما ورد فى هذا الكتاب فى الادارة : ولا تنهمن أحداً من الناس فما توليه 
من عملك قبل تکشف آمره بالتهمة » فان إيقاع النهم بالبداء والظنون السيئة بهم 
مام » واجمل من تأنك حن الظن بأحابك » واطرد عنك سوء الظن بهم 
وارفضه فبهم » يسنك 9 ذلك طی اصطناعهم ورياضتهم . . . ولا منعنك حسن 


)١(‏ تارخ الطبرى (۲) رواية ابن الآثير يننبك ذلك عن اصطناعهم 


و 
الظن بأصحابك والرأفة برعيتك » أن تستعمل للسألة والبحث عن أمورك » ولتكن 
للباشرة لأمور الأولياء : والحياطة لبرعية » والنظر فها يقيمها ويصلحها ء والنظر فى 
حوانجهم وحمل مؤناتهم آثر عندك ما سوى ذلك » وآ حدود الله فى أحاب 
الجرائم على قدر منازلم وما استحقوه » ولا تعطل ذلك ولا تان به » ولا تؤخر 
عقوبة أهل العقوبة» فان فىتفريطك فى ذلك ما يفسدعليك حسن ظنك ء واعتزم 
عى أمرك فى ذلك بالستن للعر وفة » وجانب البدع والشهات » يل لك دينك ؛ 
وتستقراك مسوءتك » وإذا عاهدت عبداً نف نه وإذا وعدت المير فأئجزه » 
واقبل الحسنة وادفم ا . واغمض عن عيب كل ذى عيب من رعيتك » واشدد 
لسانك عن قول الكذب والزور وأبغض أهله » وأقص أهل العيمة » نان أول 
فاد أمرك فى عاجل الأمور وآجلها"" تفر يب الكذوب » وال جرأة طى الكذب » 
لأن الكذب رأس لا » والزور والعيمة خامتها » لأن العيمة لام صاحبها 
وقائلپا » ولا يسل له صاحب ولا بستقم لطيعها أص . . . واجتنب سوء الأهواء 
والجور + واصرف عنها رأيك » واظهر براءتك من ذلك لرعيتك » وأفم بالعدل 
سياستهم » وق بالحق فيهم » وبالعرفة التى تنتهى بك إلى سبیل المدى » واملات 
نفك عند الفضب » وآثر الوفاء وا وإياك والحدة والطيرة والغرور فيا أنت 
بسبيله ... ولتكن ذخائرك وكنوزك التى تذخر وتکنز البر والتقوى والعدلة 
واستصلاح الرعية » وعمارة بلادم والتفقد لأمورم » والحفظ لدمائهم » والاغانة 
للپوفیم . واعلم أن الأموال إذا كرت وذخرت فى الحزائن لا تشر » وإذا كانت 
فى إصلاح الرعية » وإعطاء حقوقهم وكف المؤونة عنهم » عت ور بت ؛ وصلحت 
به العامة » وتزينت به الولاة » وطاب به الزمان » واعتقد فيه المز وللنعة » فليكن 
كنز خزائنك تفریق الأموال فى عمارة الاسلام وأهله » ووفر منه ط ی أولياء أمير 


)00 رواية الآثير : فاد أمورك 5 عاجليا و آجلا . 


۵۳ — 
للؤمنين قبلك حقوقهم » وأوف رعبتك من ذلك حصصهم » وتعهد ما يملع 
أمورم ومعايشهم » فانك إذا فملت ذلك قرّت النعمة عليك » واستوجبت لزید 
من الله » وکنت بذلك على جباية خراجك » وجم أموال رعيتك وعملك آقدر » 
وکان الجيع لما تعلهم من عدلك و ٍحسانك آسلس لطاعتك وأطیب تفا 

لکل ما آردت . . 

وعاد فوضع له قواعد فى حكة الأخلاق لا تصلح بغيرها الولابة نقال : 
« ولا تحقرن ذنباً » ولا عالئن حاسداً » ولا ترحمن فاجراً » ولا تصلن كفورا » ولا 
تداهاق عدواء ولا تصدقن عام ولا تاعان غدارآ؛ ولا توالین فاسفاً ولاتبتفین 
عادیا ولا حمدن مرائياً . ولا عفرن انسانا ء ولا تردن سائلا ققيراً » ولا يجين 
باطلا » ولا تلاحظن مضحکا » ولا مخلفن وعدا ؛ ولا ترهقن هتحرا » ولا تظهرن 
مشا رلااق ها ولا كين ع ما + ولا كين سما ولا فرعن ق طلب 
الآخرة ء ولا تدفم الأيام عتاب > ولا تفمض عن الظالم رهبة منه أو مخافة » ولا 
تطلین ثواب الاخرة فى الدنيا . 

قال : وأ كثر مشاو رةالفقها: » واستعمل نفك بامحلء وخذ ع نأهل التحارب 
وذوى العقل والرأى والحكة » ولا تدخلن فى مشورتك أهل الذمة والنحل » ولا 
تسین لم قولاء فان ضررم أ کنر من منفمتهم » ولیس ىء آسرع فا نا 
استقیات فه أمر رعيتك من الشح . واعم أنك إذا كنت حریماً کنت كثيز 
الأخذ قليل المطية » و إذا كنت كذلك لم يستتم للك أمرك إلا قليلاء فان رعيتك 
ما تمقد على حبتك بالکف عن أموالم وترك الحور عنهم . . وتفقد آمور الجند 
فى دواوينهم ومكاتبهم » وأدرر عليهم أرزائهم » ووسع عليهم فى مسایشهم » 
يذهب الله بذلك فاقنهم ۰ فيقوى بك أمرهم » وتزيد به قاومهم فى طاعتك وأمرك 
ی ۱ 


— ع ۱ لد 


ثم ذ كر له القضاء و إقامة المدل فيه « لتصلح الرعية » وتأمن السبل » 
و ینتصف للظاوم » و يأخذ الناس حقوقهم » وحسن العيشة » و یودی حق الطاعة . 
الى أن قال بعد أن عرفه ما پغعل لقن الدماء واعطاءالحقوق : وانظر هذا اراج 
الذى استقامت عليه الرعية » وجعله الله للإسلام عزا ورفعة » ولأهله سعة ومنعة » 
ولعدوه وعدوم کبتا وغيظاً » ولأحل الكفر من معاهديهم ذلا وصغاراء فوزعه بين 
أحايه بالحق والعدل والتسو ية والعموم فيه » ولا ترفعن منه شيا عن شر يف لشرفه 
ولا عن غنى لغناه » ولا عن كانب للك ولا عن أحد من خاصتك وحاشمتك ‏ ولا 
تأخذن منه فوق الاحتال له » ولا تكلفن أمراً فيه شطط » وال الاس كلهم 
على مى الق » فان ذلك ا لالفتهم وألزم لرضا العامة ٠‏ واعلم انك حملت 
بولايتك خازت وحافظاً و راعاً . وإعا سمى أهل عملك رعيتك » لأنك راعيهم 
وقیمهم » تأخذ منهم ما أعطوك من عفوم وم درم » وتنفقه فى قوام آمرم 
وصلاحهم وتقو م آودم . فاستعمل عليهم فى كور عملك ذوی الرأی والتدبير 
والتحر به والحبرة العمل والعلم السيامة والعقاف » و وسع عليهم فى الرزق فان ذلك 
من الحقوق اللازمة لك فها تلوت وا سند اليك . ولا يُغلنك عنه شاغل » ولا 
يصرفنك عنه صارف » قانك متى آثرته وقت فيه بالواجب استدعيت به زيادة 
النعمة من ربك » وحسن الأحدوثة فى عملك . وأحرزت به الحبة من رعيتك » 
وأعنت على الصلاح ۰ فدرّت انلیرات ببلدك » وفشت المارة بناحيتك » وظهر 
انلمب فى كورك » فكثر خراجك » وتوفرت أموالك » وقويت بذلك على 
ارتباط جندك » وارضاء العامة بافاضة المطاء فهم من نفك » وكنت محود 
السياسة » مرضى” المسدل فى ذلك عند عدوك » وكنت فى أمورك كلها ذا عدل 
وقوة ول وعدةء فنافى فى هذا ولا تدم عليه سينا حمد ؛ مَعبة أمرك 
إن شاء الله . 


بت 00 - 


« واجعل ىكل كورة من ملك أميتاً با أخبار عاك » ويكتب اليك 
بیرنهم وأعاله » حتى كأنك مع كل عامل فى عمله » معاين لأمره كله » وإن 
أردت أن تأمره باعر فانظر فى عواقب ما أردت من ذلك » فان رأيت السلامة فيه 
والمافية » ورجوت فيه حسن الدفاع والتصح والصنم » فأمضه و الا فتوقف عنه > 
وراجع أهل البصر والعل به ثم خذ فيه عدته . . . 

« وافرغ من عمل بومك ولا تؤخره لغدك » وأ كثر مباشرته بنفسك » فان 
لفدر أموراً وحوادت تلهيك عن عمل يومك الذى أخرت وا أت اليوم إذا 
مقی ذهب عا فيه » و إذا أخرت عمل اجتمع عليك أمر بومين » فبشنلك ذلك 
حتى تعرض عنه » فاذا أمضيت لكل بوم عمله » أرحت نفسك » و بذلك آحکت 
أمور سلطانك . وانظر أحرار الناس وذوى الشرف ۳ منهم من تستيقن صفاء 
طویتهم ۰ وشهدت مودتهم للك ۰ ومظاهرتهم بالتصح والخالصة على مرك 
فاستتخلصهم وأحسن الم ؛ وتعاهد أهل البيوتات من قد دخلت" علهم الحاجة» 
فاحتمل مؤوتتهم » وأصلح حاط حتی لا جدوا تلتهم مسا ء وأفرد تنك لانظر فى 
آمور الفقراء ومسا كين » ومن لا يقدر على رفع مظلة اليك والحتقر الذى لا عل 
له بطلب حقه » فسل عنه أحنى مسألة » ووكل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك » 
ومرهم برفع حوائهم وحالاتهم اليك » لتنظر فيها با بصلح الله به أعرم » وتعاهد 
ذوى البأساء و يتاماهم وأراملهم » واجمل للم أرزاقا من بيت للال . . . 

«وأجر للاضراء 9" من بعت الال » وقدم حملة القران منم » والحاقظين 
لأ کتره فى الجراية على غيرم » وانصب لرضی امین دور تؤويهم » وقواما 
برفقون بهم » وأطباء يما حون أسقامهم » وأسمفهم بشهواتهم مالم يؤد ذلك إلى 


(۱) هذه رواية الطبرى وق رواية ابن الساعى نوی الن (۲) رواية ابن الساعى و الاضراب » 
بدل الاضرا. 


— ۷6٩ مت‎ 

سرف فى بيت الال . واعل أن الناس إذا أعطوا تیم وشل اا ا رفي 
ذلك ول تطب أنفسهم » دون رفع حواجهم إلى ولاتهم » طمماً فى نيل الزيادة » 
وفضل الرفق منهم » ور با تبرم للتصفيح لأمور الناس لكثرة ما برد عليه ويشفل 
فکره وذهته منها » ما يناله به مؤونة ومشقة . ٠‏ 

« وأ كر الاذن للناس عليك وأبرز ناس وجهك » وسکن‌طم حواسك » 
واخفض لم جناحك » وأظهر لم بشرك » ولن لم فى للسألة والنطق » واعطف 
علييم يحؤدك وفضلك » وإذا أعطيت فأعط سماحة وطيب نفس » والقاس الصنيعة 
والأجر من غیرتکدیر ولا امتتان» فا نالعطية طى ذلك تجارةمر بحة . .. » « واعرف 
ما يجمع مالك من الأموال و ينققون منهاء ولا تجمع حراماء ولا تنفق إسرافا» 
وأ كترمجالةالعلماء ومشاورتهم وخالطتیم » وليكن هواك اتباع الستن و إقامتها» 
وايثار مكارم الأمور ومعاليها . وليكن أ کرم دخلائك وخاصتك عليك من إذا 
رأى عيبا فيك لم عنعه هيبتك من إنهاء ذلك اليك فى سر » واعلامك ما فيه من 
التقص » فان أولئك أنصح أوليائك ومظاهر يك . » 

« وانظر عمالك الذين بحضرنك وكتابك فوقت لكل منهم ىكل بوم وق 
يدخل به عليك بکتبه ومؤامرته » وما عنده من حواتج مالك وأمو ركورك 
ورعيتك ٠‏ ثم فرغ لما بورده عليك من ذلك معمك وبصرك وفهمك وعفلك » 
وکرر النظر فيه والتدبر له » فا كان مواقت للحزم والحق فأمضه » واستخر الله فيه » 
وما كان مخل ذلك فاصرفه إلى التثبت فيه والسألة عنه . ولا تمنن على رعيتك 
ولا على غيرهم بمعروف تونیه الينم » ولا تقبل من أحد منهم إلا الوفاء والاستقامة 
والعون فى أمؤر أمير للؤمنين » ولا تضمن العروف الا على ذلك . . . » 

ارم هذا الكلام الآخذ يماع النوائد الذى كتب به طاهر بن الحسین الى 
ابنه قبل سين ومائة وألف سنة فى هذا للوضوع ال ليل الذى فيه قوام المظلكر 


نت 0۷ — 

والشعوب ؟ أتظنون أن هذه الأفسكار يصدر اليوم أحسن منها عن أ كبر عالم 
إدارى عارف بطبائع الناس وما يصلحهم » والمالك وما ینبنی لما ؟ وعرفنا من 
هذا الكتاب مكانة طاهر بن الحسين من قيام الدولة والدفاع عن حوزة انملافت 
وأن للأمون الذى يكون من جملة قواده ورجال دولته هذا اشنم لا بد أن يكون 
فى عمله جد" عظم . وقد تقدم ممنا أن عبد الله بن طاهر دب لمرب نصر بن 
شبث» فما استأمن هذا وصفت البلادءجاء الشام فسل أحسن الأعمال اراحة أهلها 
واستقراها با بلدا » لا عر ببلد إلا أخذ من رؤساء القبائل والعشائر والصماليك 
والزواقيل وهدم الحصون وحيطان للدن » و بط الأمان للا سود والأبيض 
والأحمر وضمهم ميماً » ونظر فى مسا البلدان وحط عن بعضها الحراج » ثم قصد 
الى مصر فضرب على أيدى الحوارج فيها » ور بطها بالخلافة ر بطا حکا . وكان 
عو "اة عشر ألفاً من أهل قرطية جلوا من الأندلس بهد وقمة الربض فى 
سنة ۲۰۲ فاتتهوا إلى الاسکندر بة فلكوها مديدة » فلما ورد عبد الله بن طاهر 
على مصر صالحهم على التخلى عنها على مال بذله لم » وخيرم فى التزول حيث 
شاءوا من جزائر البحر فاختار وا جز برة اقر يطش من الببحر الرومی . 

وکان مون تربية طاهر بن الحسين أن جاء ابه كا قال له اعد بن پوسف 
الكانب موفتاً ق‌الشدة والليان فی مواضعهماء ولام انس جند ورعية عدل 
بنهم عدله » ولا عفا بعد القدرة عمن آسفه وأَضغنه عفوه . قال : ولقل" ما رانا 
ابن شرف لم يلقي بيده معکلا على ما قدتمتله أبوته . قال بونس بنعيد الأعلی: 
أقبل الينا( فى مصر ) فى حدث من للشرق» يعنى ابن طاهرء والدنيا عند نامفتونة, 
قد غلب على كل احينة من بلادنا غالب , والناس فى بلاء » فأصلح الدنيا وأّن 
العرىء وأخاف السقم واستوثقت له رعية بالطاعة .. ولد قال الأمون لبعض. 


ر۱) الزواقيل اقصوص ‏ (۲) الحلة السيرا. لابن الآبار 


0۸ا — 

جلسائه : من أنبل ما تعلمون نبلا وأعفهم عفة ؟ الوا با فتح الله علیهم » و بعضهم 
مدحه وقرظه . ققال : ذلك واه أبو العباس عبد الله بن طاهر دخل مصر وهی 
كالعروس التكاملة » فيها خراجها و بها أموالها جة » ثم خرج عنما فلو شاء اله أن 
بخرج منها بعشرة آ لاف ألف دینار لفعل » ولقدكان لى عليه عين ترعاه » فکتب 
إلى" ٍنه عرضت عليه أموال لو عرضت على" أو بعضها لشرهت الها نفسی » فا 
علمته خرج من ذلك البلد إلا وهو بالصفة التى قدمها فيها » إلا مائة ثوب وحمارين 
وأر بعة أفراس . فن رأى أو مم عثل هذا التتى فى الاسلام » فالجد لله الذى جعله 
غرص بدی وخر يح لعمتى . 

هكذا كان عدل المال وشرف فپ ومکذا کان علمپم و بعد نظرم فى 
عصر الأْمون. فلا يستغرب بعد ذلك‌ما د كرمن قصة” تلات الرأة القبطية التىنادت 
للأمون لا عر بقریتها طاء الفل ٩۳‏ من آرض مصر وسألته أن یقبل _قراها ؛ لبصل 
لها الشرف ولعقيها بذلك ؛ وأن لا يشمت بها الاعداء » و بکت بكاءكثيراً ‏ فنزل 
عليها مجبشه و رحاله وکانت ضيافتها من فاخر الطام ولذيذه . وف الصباح بشت 
إلى الأمون بمشر وصائف مع كل وميفة طبق » فى كل طب ق كيس من ذهب . 
فاستحسن ذلك وأمرها باعادته فقالت: لاوالله لا أفمل. فتأمل الذهب فاذا به ضرب 
عام واحد کله. فقال : هذا وائّهآعجب ور عا جر بست‌مالناعن مثل‌ذللت! فقالت : 
ا أمير للؤمنين لا تكسرقاو بنا ولا حتقر بنا . فقال : إن فى بعض ما صنعت لكفاية 
ولا حب النثقيل عليك » فردی مالك بارك الله فيك » فأخذت قطعة من الأرض 
وقالت: يا آمیرللژمنین هذا - وأشارت إلى الذهب - من هذا وأشارت إلى 


الطينةالتى تناولتها من‌الأرض_ من عدلك يا أمير للؤمنين» وعندى من هذا سیه 


)١(‏ خطط المقريزى (۲) طا الهل يقال لما البوم طنامل ( يخم الطا, وتشديد النون ) وهی 
م رکز اجا من مديرية النصورة 


سس وا 
كثير فأمر به فأخذ منهاء وأقطعها عدة ضياع + وأعفاها من يعض خراج أرضها . 
وف الحق إنه لم يعرف عصر كنصر الأموت وعصر أبيه وأخيه الأمين فى 
استفاضة الأموال فى كل طبقة من طبقات الأمة . فقد أنفق الحسن بن سهل على 
عرس ابنته بوران طِى للأمون أر بعة لاف ألف دينار » وماتت الميزران أم الحادى 
والرشيد ( ۱۷۳ ) وكانت غلتها ألف ألف وستين ألف ألف درم » ومات محمد بن 
سلبان وقبض الرشيد امواله بالبصرة وغيرها » فکان ميلغها نا وخسین أل ف ألف 
درم سوى الضياع والدور والستغلات » وكان مد بن سلمان يغل” كل بوم مائة 
ألف درم . وأقق جمفر بن بی على داره التى ايتناها فى دار السلام جوا من 
عشر ين ألف ألف درم . وغتی ابراهم ن الهدى مدا الأمين صو فأعطاه 
ثلاماثة الف درم . فقال اراھ : يأسيدى قد أعرت لى إلى هذه ااغاية بعشر ين 
ألف ألف درم فقال : وهل هى إلا خراج بعض الكور ! 
ووم للمأمون غير میة أ نكان يف إلى الأقطار ای تنش فما فتنة جديدة 
لا يعتمد على رجاله على كثرة الصالحين منهم للعمل . ولا انتقضت أسفل الأرض 
كلها عصر عربما وقبطها » وأخرجوا المال وخالفوا الطاعة » وكان ذلك لسوء 
سيرة المالفيهم . هبط للأمون مصر لعشر خاون من الحرم سنة سبع عشرة ومائتين» 
وسخط على عامله عسی بن منصور وأمى بحل لوائه وأمره بلباس البياض وقال : 
م يكن هذا الحدث العظيم إلاعن فاك وفمل عمالك » حاتم الناس مالا يطيقون 
وكتمتمونى انلبر » حتى تفاتم الأمس واضطر بت البلد . وقال : ما فتق عل“ قط 
فتق فى مملكتى إلا وجدت سببه جور المال . وقال لن رفع اليه خيراً فى عامل : 
ای امرؤ أدارى عمالى مداراة الحائف » و بلله ما جد إلى أن أحملهم على الححة 
الببيضاء سبيلا » فأعمل” على حسب ذلك ول لهم تسل منهم . 
وخص الأمون بالا غضاء عن المساوى. . والتغانى عن التافهات ؛ وحل الئاس 
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على محل المير» وجهد أن يسوق اليهم كل خير ء وهذا مع كثرة عنايته بأخذ أخبار 
عماله ورعيته » وقيل انه كان للمأمون ألف جوز وسبعائة يتفقد بها أحوال الناس 
ومن يحبه ويبغضه ومن يفسد حرم السلمین » وكان لا مجلس إلى دار الحلافة حتى 
تأتيه كلها . وكان يدور ليلا ونهارا مستترآً» ومع كل هذا كان الأمون أبداً إلى 
حانب الساحة والعفو » وتتحافی نفسه العظيمة عن كل ما نشتم منسه راحة الطمع 
والاسفاف إلى أموال الال » وكادت للصادرات والتكيات تبطل فى أيامه 
ولا ینکب إلا من حاول نقض بنيان الدولة . ولقد رفع اليه أن عمرو بن مسعدة 
أحد وزراء دولته خلف أهانين ألف ألف درم » أو نحو انية ملايين دینار» فوقع 
على الرقعة : « هذا قليل لمن اتصل بنا وطالت خدمته لناء فبارك الله لولده فيه .6 
وکانه استفظع القتل الذى يصيب کل عدو للدولة فبسط جناح الرحمة وقلل 
من إهلاك النفوس ما أمكن . وأقام تفسه مقام رجل يعرف الطباع البشرية 
وينصف خصومه وأعداءه ويحسن الم ولا سیء »> کتب صاحب بريد همدان ° 
إلى الأمون بخراسان يعلمه أن کانب البر يد المعزول أخيره أن صاحبه وصاحب انلبراج 
كانا تواطة على إخراج ماثتى ألف درم من بيت الال واقتسياها يبنهما » فوقع 
للأمون : !نا ترى قبول السعاية شرآ من السعاية » فان السعابة دلالة والقبول إجازة » 
ولیس من دل على شىء كن قبله وأجازه » فانف الساعى عنك » فلوكان فى سعايته 
ادقاً تقد كان فى صدقه لثما » اذ لم يحفظ الحرمة و يستر على أيه . 
وقال للامون لولده فى معنى الوشاة : يا بنی نزهوا آقدارک وطهروا أحسابكم عن 
دنس الوشاۃ ونو به سعايتهم » فکل جان يده فى فيه » وليس يى الیک إلا أحد 
الرجلين : ثفة وظنين . أما الثقة فقد قيل إنه لا يبلغ ولا يسيئن بالوشاية قدره » ما 
الظنين فأهل أن ينهم صدقه ويكذب ظته » و يرد باطله » وما سعى رجل برجل 


(۱) الحاسن رالساوی, قق 


۷٩۱ EE‏ د 

الى“ قط إلا امعط" من قدره عندى ما لا يتلافاه أبداً » فلا تعطوا الوشاة أمانهم 
فیمن‌یشون بهم . ون لم يتركللأمون الا للوشاة يخر بون بيو تمن يشون بهم » 
ويزيلون نعمتهم » أو بوردونهم موارد الملكة » فا كان یخی عليه خبر من 
الأخبار الحاصة والعامة فى القاصية والدانية » حتى إنه لما ضاق صدره من تشدد 
بعض العلماء فى حوار خلق الترآن » کتب إلى عامله ععائبهم رجلا رجلاء وقال إنه 
أعل بها فى منازلم منهم . وحَبْرَ فى هذه الرسالة عن عيب واحد واحد من الفقهاء 
وأحاب الحديث » وعن حالم وأمورم التى خفيت أو أ كغرها عن القر يب والبعيد . 
ولقد كان من أم قوائین إدارته التوسعة على عماله حتى لا يسرقوا الرعية 
والسلطان ويضيعوا حقوقهم ؛ رفع متزلة الفضل بن سهل وعقد له على الشرق طولا 
وعرضاً وجم ل عمالته ثلاثة لاف ألف درم . وما كان لأمون بالمليفة الذى يتخلى 
عن خاصة عماله بأدنى سبب ء بل یفض الطرف عن مساويهم ويقركهم فى برزخ 
بين الرغبة والرهبة » ولذلك استراح واستراح الناس معه ؛ وعلى قدر ما كان يراعى 
الخاصة يراعى العامة » فقد قال فى وصيته لاخليفة بعده : ولا تشفل أعر الرعية والعوام 
فانلللك بهم و بتعهدك لم . الله اللهفهموف غرم من السلمین »ولا ينين اليك 
أمر فيه صلاح للسامین ومنفعة إلا قدمته وآثرته على غيره من هواك » وخذ من 
أقويائهم لضعفائهم » ولا تحمل علیهم فى شىء » وأنصف بعضهم من بع ض'بالحق 

ينهم » وقرهم وتأن بهم . 
وكان الأمون حر ص كل الحرص على الانتفاع رجاه » ویطلتی للم حربتهم 
فی العمل ء وممن كان يستمع لمشورتهم احمد بن أبى دواد » وهذا كان أول من 
افتتحالكلاممع الحلفاء » وكانوا لايبدوم أحد حتى يبدءوه . ولا امد للأمون 
وصيته عندللوت الىأخيه للعتصم قال فيها : وأبوعبد الله احمد ب نأنى دواد لايفارقك 


(۱) آخلاق اللوك الجاحظ (۲) وفيات الأعان لابن خلکان 


محاضرات م - ۱۱ 


— ۱۷ 


الشركة في للثورة فى كل أس فانه مومع فوك + ولا خفن تتخذن من بمدی و زیر . 
ود جلما وم رن آل کے و برت عد بر أخبك فى الترآن 
والاسلام » واعمل فى اتملافة إذا طوقكها الله عمل للريد لله » الحائف من عقابه 
وعذابه » ولا تغتر الله ومهلته » وكأن قد نزل بك الوت » ومن ذلك عرفنا أن 
سياسة للأمون ملكه كانت علاً وعملاء وهكذا بريد أن يكون عمال . وعظه 
رجل فأصفى اليه منصتاً فلما فرغ قال : قد سعمت موعظتك فأسأل الله أت ينفمنا 
بها ور عا عملنا . غير أنا أحوج إلى للعاونة بالفعال منا إلى العاونة بالمقال» فقد 
كير التائلون وقل الفاعلون . 

وكان فى للأمون شىء من ال اذبية الفطرية يستميل بها القلوب ويجمعها طى 
حبه » ذلك أنه كان يعرف آمرحة أمته فشغلها فى الفبدء ولا لفو ولا هؤفى 
حباته » فکان يادارته مثال المدفى انلوااف من بی العياس » يفكر فى أمر رعبته 
| كثر من تفكيره فى أمور نفسه . كتب إلى عامله على د مشق ف التقدم الى عمال 
فى حسن السيرة وتخفيف للؤونة وكف الأذى عن أهل عله » وأن يتقدم الىعماله 
فى ذلك أشد التقدمة » وأن يكتب الى عمال المراج عشل ذلك » وكتب بهذا 
الى جيم عماله فى أحناد الشام . واستتجلب المأمون لساحة أرض الشام سح العراق 
والأهواز والرى . وكان یمدل الحراج إذا شکا منه أهله . وكان العلا بن أبوب لا 
ولی فارس من قبل الأمون يكتب عد المال فيقرؤه من يحضره من أهل ذلك 
لسل + و تقو أتم موی علية فستوفوه مه ومن تنظل الى منه ی انصافه ونفقته 
جائياً وراج . و یأمر المال أن يقرءوا عهده على أهل مله فى کل جمة و یقول لم : 
هل استوفیم ؟ 

أصاب أهل مكة سيل حارف مات محته خلتیکثیر » فکتب والی الحزمين 
الى الأمون یذ كر له الحال ء فوجه اليه للأمون بالأموال الكثيرة و کتب‌الی الوالى: 


سس ۳ مت 
«أما بد فقد وملت سكيتك لاهل حرم ان إلىأمير للؤمنين ؛ فيكم بقلب رخمته + 
وجدم بت نعمته » وهو متبع ما أسلف الم » عا مخلفه علهم عاجلا وجلا » 
إن أذن الله فى تثببت عزمه على مة نبته. » قالوا : فصا ركتابه هذا آ نس لأهل 
مكة من الأموال التى أنفذها . وكان له فى کل بلد حوادث من الاحسان قلا 
يتسا الپا أحد من الحلفاء . ولقد ذ كر المؤرخون أن للأمون لما كان فى دمشق؛ 
أضاق إضاقة شديدة » ثم وافله للال لاون الف الف الف درم . فقال ليحي بن: 
اکم : أخرج بنا لتنظر إلى هذا الال . فرج وخرج الناس » وكان قد زين. 
الجل وزخرف» فنظر للأمون منه إلى شىء حس ن كثير » فاستعظ الناس ذلك 
واستبشروا به . فقال المأمون : ان انصنرافنا الى منازلنا هذا الال وانصراف الناس 
خانبین لوم . فأمر كتابه أن يوقم لهذا بألف ألف ولذاك ثلا ولاخر با كترهتها 
خی فرق از هة وعشرئ الف‌الف الف درم ( ثلاث مرات ) ورجله قالرکاب + ثم 
حول الباق على عرض اطیش برسم مصالح الجند . 

وذ كروا أن الأمون عقد لأخيه أبى اسحق على ثغر الفرب » ولابنه العباس على 
الشام وا یز رة » ولعبد الله بن طاهر على الجند وحار بة بابك . وفرق فيهم مالم يغرق 
مثله أحد مذ كانت الدنيا : أ لكل واحد مهم مخسمائة ألف دیتار : وما كان 
للأمون يضن بال إذا كان فيه صلاح الدولة والرعية . وحمسمالة الف ديناز يأخذها 
العامل یننقها فى أتباعه ورحاله ومروءته . وكانت نفقة للأمون كل يوم ستة آ لاف 
دينار يصرى أ کترها على الرعية ولا یناه منها إلا جزء طفيف . کتب مرو بن 
معدة إلى الأمون كتاباً يستعطفه إلى الجند ونصه : « کتای إلى أمير للؤمنين 
ومن قبلى من أجناده وقواده فى الطاعة والانقياد على أحسن ما تكون عليه طاعة 
جند تأخرت أرزاقهم » واختلت أحواهم » . فقال الأمون واه لاقضين حق هذا. 
الكلام وار باعطائهم ثمانية آشپر . وكتب بعض ولاة الأجناد .إلى «للأمون : 


ع5 ل 
إن اند سُغبوا وتهبوا . فكتب اليه : لو عدلت لم یشخبوا » ولو وفيت ل ينهبوا . 
وعزله عهم وأدر علمهم ارزاقهم. 

و يتعذر تعداد أفضال الأمون على الأفراد» وحرصه طلى اختیار رجاله وعنايته 
با راهم وجار بهم » وغرامه بالمفو والاحان . قال احمد بن أبى خالد وزير للأمون 
لقامة بن آشرس : کل واحد فى هذه الدار» أى فى دار الخليفة ‏ له معنى غيرك » فانه 
لا معنی لك فى دار أمير للؤمنين . فقال له للأمون : إن له معتی نی الدارء والحاحة 
اليه ببنة . قال : وما الذى بملح له ؟ . قال : آشاوره فى مثلاك هل تملح أن مك 
أو لاتصلح . وعامة هو منالناعة الذين كانوا يفون دار انملانةگوهی دار العامة 
ومهم تمد بن الجهم والقاسم بن سيار » وكان هؤلاء الرجال آشبه بالستشارين بل 
أشبه بدعاة الدولة » وعنوان اتملافة . هذا إلى ماهناك من شعراء وأدباء وعلماء وققهاء 
مختلفون فى الاحايين إلى الخليفة فيشاركهم فى حدیهم » وینافسهم فى صتاعتهم » 
ويفضل عليهم من هبانه » فيخرجون وأل نهم تنط بحمده » وتدعو بدوام ملکه» 
و یذ كرون للعامة والخاصة ماهو عليه من بعد النظر فى سياسة لللك . قال الحاحظ : 
کان ابراه بن السندی مولى أمير للؤمنين عالا بالدوة شديد الب لابناء الدعوة » 
وكان بحوط مواليه وبحفظ ايامهم» و يدعو الناس إلى طاعتهم ويدرسهم مناقهم » 
وكان غم العانى قم الألفاظ » او قلت لسانه كان أرد على هذا الك من عشرة آ لاف 
سيف وسنان طرير لكان ذلك قولا ومذهياً . 

ارانا قد رخا ن وف ادار« ارت إل وعد سير یال كوه 
مسوقون على الرتم مناء وأنى لنا أن نصدر حكا ی على حكومة مطلقة قبل أن 


(۱) منافب الترك وعامة جند الا الجاحظ 


نت 5686 ست 
تمرف أخلاق رأسها خليفة أو كان ملكا أو أميرا . وارأس هو الكل فى مثل 
هذه الدول » إذا صلح ملح المسد كله . 


ال رارز على عيبر العتصى وأغمرف 

إذاذ كر للعتمم فأول مايقبادر الى ذهن قارىء التاريعخ الاسلامی أنه اتخليفة 
الذى أشرك الترك فى انملافة العباسية وأبمد العرب عنها » فنقض أساس دولته 
بيده . ولان كان للتصور بدأ بشراء للاليك واستخدامهم وتابمه من خلفوه على 
ذلك » فان العباسيين مادخلوا فيا دخل فيهالعتص من وضعه من المرب" واخراجهم 
من الدبوان ؛ وإسقاط ااي » ومنعهم العطاء من الماصمة والولايات ‏ فصار جند 
العياسيين من المج وللوالى . 

اجتمع للمعتصم من الأتراك أر بعة لاف فأليسهم أنواع الديباج والناطق 
الذهبية » وأبانهم ازى على سائر جنده » واصطنع قوماً من لین وقبس ومضر 
وام الفارية . وأعد رجال خراسان من الفراغنة والأشروسنية وغيرم من الترك . 
فأصبح جند انفلافة 29 على عهده خسة آقسام : خراسانى وترکی ومولی وعری 
و بنوى”" . وکثر المرح وللر ج فى فيالقهم ببغداد حتى اضطر أن يبى هم مدينة 
سامرة سر من رأى) قفا عن أهل دار السلام؛ لأنهم كتروا على الناس‌وضاقت 
باعتداءاهم الصدور. 

فن ثم كانت جوش للعتصم كثيرة مستعدة لقتال عند أقل إشارة » 
وكان السمد حليفه فى غزواته مع الروم . قيل إنه لا فتهم22 عمورية كانت عدة 
عسا كره اة الف فارس » وط مقدمته حمسماثة من انمیول البلق » وكانت 


(؟) خطط القربری ‏ (؟) مناقب الترك وعامة جند الخلافة الجاحظ (() الابناء قوم من العم 
سكنوا الين والنسبة اليم آبناوی وبنوى محركة (؟) التيسير والاعتبار للاسدی ( منطوط ) 


بت وا ب 

امیات فى التغور أبداً على أنم نظام » وارتفاع الثغور الشامية ۴٩‏ و لة الف 
دينار تنفق "۳" فى مصالها من للراقب والحرس والفواثير والر كاضة 7 ولل وکلین 
بالدروب والخايض والحصون وغبرذاك من الأمو ر والأجوال » وماحتاج إلى شحنتها 
من الجنود والصماليك ”© . وتنفق الدولة على مغازى الصوائف والشواق فى البر 
والبحر فى السنة على التقريب مائتی الف دینار » وطی للبالقة تلاعائة الف دینار . 
بيد أن العتصم لم يكن بالنفقة على شىء أسمح منه بالنفقة طلى الحرب » ور عا كان 
اعتمم بعض العذر فى شته بالأتراك فىجيشه» وم من القديمعر فوا بالحرن وأشهروا 
بالطاعة لقوادثم . ولكن هذه الغلطة الادارية كان وبا لما سد طى الدولة لأن 
الأتراك تسوا إلى الوزارات والقيادات» واستأثروا بالولايات والمالات » قأصبح م 
مد" السلطان الحقيق على البلاد » وللخلفاء صبغة غير عملية من الحم . 

أراد للتتصم أن ينشبه بأخيه الأمون فار على أحكامه ونظامه » ومن أبن 
له أن يشهه بلمه وحلمه . فقد ذ کر واصفوه بأنه كان قليل البضاعة من الأدب » 
وإذا غضب لايبالى من قتل ولاما فعل . وقالوا إنه كان محب المارة ويقول إن فا 
أموراً عنودة من عمران الأرض التى يحيا بها الام » وعليها يركو الحراج » وتكثر 
الأموال ء وتعيش البهانم » وترخص الأسعار » ويكثر الکسب ۰ يتسم ألعاش. 
ويقول لوزيره محمد بن عبد لللك إذا وجدت موضماً متى أننقت فيه عشرة درام 
جاءنى بعد سنة أحد عشر درهاً فلا تژامرتی فيه . وأعطى أهل الشاش الق الف 
درم لكرى نهر م اندفن فى صدر الاسلام : 

لم يتسدع المتمم ولا ابنه الوائق شب جديداً فى الادارة لم يعرفه للأمون 
)١(‏ تور الشابية هى طرسوس وأذاة والمميمة ولا کندرو 3 وأولاس وعين زربة والكنسة 


السودا. والهاروقة وساس . ومن شغور الجزيرة مراعش لوأنطا كية وبنراس ‏ (۲) انظراج لقدامة 
(م) الفوائير لللكنهافة . .الركاضة الرنديون. (4) الصعاليلك الجند قير الم 


مت ۷۷ — 

وازشید » بل عاشا وعاشت الحلافة المباسيةسد ذلك بالأساس الذى وضعه للنصور 
للدولة . و يكن ها بعد منتصف القرن الثالث نلك الروعة التى كانت شا فى عهد 
الحلفاء الأول وق“ بعد الأمون انلفاء النادرون بذكائهم وتجار بهم » فأصببت 
الخلافة بعد عظائها بفتور » وأعماهم بقلة الرواء والانساق . ومن آم الدواعى الى 
هذا الاتحطاط فاد الادارة واختلال أحوالالقضاء » فنشأ ذلك من شراهة تفوس 
المال والوززاء واضاعة الحقوق . ومن يصادر أو يموت عن عشرات أومشات 
الألوف من الدنانير من هذه الطبقة كيف يصح لك أن حكر عليه بالبراءة من 
مال السحت والرشا والسرقات . مساوى. ما فشت فى أمة إلا ضاع حت سلطانها 
وحق رعيته . 

وكانت آهم عقو بة تقع على الظالم من المال مصادرة الخليفة أو وزيره أو عامله 
الأ كبر » واصبح المال فى الدولة العباسية صورة مجيبة من استغزاف الأموال » وهم 
موقنون بان مصيرهم جا جموه إلى للصادرة والقتل . وقل فیهم من کان يكتنى با 
قرره له الخليقة أو العامل الاعظم من الجرايات وللشاهرات » وقد تکون على حد 
الكفاية وأ کنر من الكفاية بالنسية تلك الاعصر ؛ وما حدت‌فیها من وفرة التروة 
وعوائد القرف والسرف . وللوزراء ومن يلونهم طرق ابليسية فى السلب . والأرجح 
ان أهم موارد الوزراء والولاة كان من نهب جباية الدولة او بيت مالا » ومن الهدايا 
التی يضطرون صغار مام لی .پا فى كل فرصة . ومن رشا يتناولوتها من يحاولون 
ان يستخدموا فى أعمال الدولة » الى غير ذلك من وجوه اتنهاب الاموال و إعنات 
التاس . وكانت هذه الطبقة من الوزراء والكبراء تصوم وتعلى وتتعبد وتتصدق 
وتغار على الاسلام والدولة ‏ ثم تجوز الاحتيال لأخذ الأموال لأت الأبهة تقضی 
التوسم فى الانفاق ! 

قال عامل مصر لأحد من زاره من وزراء العياسيين فق الفسطاط » فرأى بجسر 


۸ — 
متسب المال عنه على السلطان ستين ألف دينار ىكل سنة » وهو لا يكلف 
عشرة دنانير : ان جار يه لائ آلاف ف الشهر ولا عکنه وهو عامل مصر أن يكون 
بغير کتاب ولا عمال ولا كراع ولا جال ولا اعطاء ولا افضال » وله حرم وأولاد 
وأقارب وأهل يحتاج لم الى مؤونة » ولا خاو أن يرد عليه زوار بكتب من الرؤساء 
فتقضى الروءة آن‌برهم و يصلهم ٠‏ الی‌غیر ذلك مما يصاع به » ومنها هداياسنوية الى 
الخليفة والسيدة وأتجاله والقهرمانة وكتاهم وأسباهم .و مذا رأينا أن العامل كان 
مضطراً بحسب مصطلح ذلك الزمان الى أن يسد السجز فى موازنته الخاصة من طرق 
غير مشروعة , وق الف ابید الطة . وكا تقدم الزمن وزادت الحلافة المباسية 
عتقاً بلبت الأخلاق فى الناس وتبعه تقلقل الادارة » لفسولة رأى القاعين بالدولة 

وتشعب أغراضهم . 

ولقد كان الخلفاء على الأ کر يتخير ون للولايات والو زارات أ كتب الناس 
وأعلههم ‏ ولاقضاء أقضام وأفتاهم . وحظوة الرجل عند قومه قد تكون من بواعث 
توسید كيار الأعمال اليه خصوصاً الوزارات والولايات والقيادات . وأتى زمن يمد 
للنتصم والوز بر أعجم لمم لا یم ولا میم » وأصبح أنصار الدولة والغيراء عليها 
يتأففون من لا محسنون‌العريية » و إن كان متطويأ ی صفات أخرى صالة فى تدبير 
للك ؛ وذاك لكثرة من دخل ف الأعمال من غير المرب . وكان معفم المال 
عاولون أن مجروا الرعية على للعاملات القدعة و حماوهم على الرسوم السليمة . ولکن 
تطلب أنفس الولاة والمال الى العبث يحقوق الناس » ليحنوا من ذلك ما تنظ له 
شفاههم من للغائم » كان الباعث على استشراء الفساد فى معظم طبقات الجتمع : 

نم أصبح بعض المظاء ((۴ ينفرون من الوزارة لأن خامة حياتهم كانت 
التقتيل ‏ ولأن مصير أموالم وأموال ذو بهم كان ف الغال ب إلى المصادرة والاغتصاب . 


)0۱ عصر الأمون لامد فريد الرفای 


و5 — 
ولقد عمت الصادرة سائر رجال الحسكومة حتی الرعية » وأصبحت بتوالى الأيام 
للصدرارئيسى لتحصيل للال ؛ فالعامل يصادر الرعية» والوزير يصادر المال“والحليفة 
يصادر الوزراء » ويصادر الناسطى اختلاف طبقاتهم . حتى أنشؤا للمصادرة ديوانا 
خاصاً مثل سائر دواوين الحسكومة ؛ فکات الال يتداول بالصادرة كا يتداول 
بالتاجرة . غضب للمتصم على وز یره الفضل بن مروان وأخذ مته عشرة | لاف 
ألف دینار نم نف ۱ تروة ضخمة لو فكر الفضل أن مخلم طاعة الخليفة و یفشی» 8 
ملكا له لا أعجزه ذلك . وغضب الوائق على کتاب الدواوين وسحنهم وأخذ 
منهم النى الف دينار» وفپم عض الوزراء ومن كأنوا فى متزلتهم . وقل ان كان الوزير 
ينحو من نكبة إذا طالت أيامه » وأيقن الخليفة انه اغتنى وعيث بأموال الدولة» أو 
حفزته الحاجة إلى امال فتفقده فى خزائنه فلم جده .ول يعهد لوزير أن وزر و زارة 
واحدة بلا صرف تثلانة خلفاء متسقین الا مد بن عبد للك الزيات » وانتهى 
أمره محرقه فى التنور ومصادرة أمواله . وكان من الع والادب فى الذروة العليا . 
وكان سلفه فى وزارة المعتصم احمد بن عامر الذى وصفه العتصم ووصف تفه بغوله : 
« خليفة أنى ووزير عامی؟ » 

قال الوز بر ابن الفرات : تأملت ماصار إلى اللطان من مالی فوجدته عشرة 
| لاف‌الف‌دینار ٤‏ وحسبت ماأخذته من این بن عبد الله الموهرى فکان‌مثل 
ذلك . فكأنه لم بخ تيتا لأنهم كانوا یقبضون بالصادرة ويدفعون بالمصادرة » 
وإذا صودر حدم ط مال لم يكن فى وسمه أداؤه كله مسجلا أجلوه بالباق 
وساعدوه على تحصيله وجمه . وتعددت أسباب للصادرة وجهاتها حتى أصبح کل 
صاحب مال أو منصب عرمة ها . وكانت و زارة اين الفرات ثلاث سنين وعانية 


أشهر واثنى عشر یوما" - وولی‌الوزارة ثلاث مرات - وطولب بأمواله وذخائره 


(۱) وفيات الآعيان لان خلکان (۲) صل تار الطيرى لعريب 


لس ۷۰ 
فاجتمع منها مع وداث كانت له سبعة آلاف آلف دينار» فیا کی عن الصولى » وكان 
مشاهداً ومشرقاً على آخباره . قال : وما “معنا بوزیر جلس فى الوزارة وهو عل 
من المين والورق والضياع والأثاث ما يحيط بعشرة آلاف ألف غير ابن الفرات .. 
رد الوق هلى بعض بنى أمية أموللم . وأ کرم العلويين وأحسن الهم » وما 
أحسن أحد إلى آل أنى طالب من خلفاء ينى العباس ما أحسن اليهم الواثق . مامات 
وفيهم ققير” ' وكان فى حلمه وحسن خلقه يشبه عمه للأمون ؛ يحب العدل و يعطف على 
آهل بدته و يتفقد رعيته . حشم ” الأمراء عن الط » وكان يجلس ساب الدؤاوين 
بنفسه » وترك جبايةأعشارسفن البحر » و کان مالا عظيا . وقيل انه سد باب اللهو 
والغناء » أما هو فكان يسممللغتيات ولايتبذل ولايسرف . واشتد على الناس كا بيه 
وعه فی مسالة خلى القران حتی قيل انه ا فى سنة ۰۲۳۱ وهی سنة الفداء بين 
السلمین والروم » أن تحن" أسارى السلمین » فن قال القرآن مخلوق وأن الل لا 
يرى فى الآخرة فودى به وأعطى ديناراً . ومن لم يقل ذلك ترك فى أيدى الروم . 
وعقد الوائق لبنيه الثلاثة » وقسم الدنيابينهم » وكتب بذلك کتابا کا فمل جده 
الرشيد مع أولاده » فأعطی ابنه الأ كبر لنتصر من عريش مصر إلى أفر يقية للغرب 
كله إلى حیت بلغ سلطانه » واضاف إليه جند قنسر ن والعواصم والتغور الشامیه 
والجز برة وديار بكر وربيعة وللوصل والفرات وهيت وعانة والماهور ودحلة والحرمين 
وال والعامة وحضرموت والبحرين والسند وكرمان وكور الاهواز وماسبَدّان 
ومپرجان وشهرز ور وقم وقاشان وقزوين والجبال . وأعطى ابنه العتز خراسان 
وطبرستان وما وراء النهر والشر ق كله . وأعطى أبنه للؤ يدإرمينية وأذربيجان وجند 
دمشتى والأردن ؤفلسطين . وكان لول العهد فى هذه الاك الملاة والعاون » أى 
الشحنة والشرطة» والقضاء وللظالموالحراج والضياع والغنيمة والصدقات وغيرذاك من 


' تار بقداد لابن الحطيب (4) دول الاسلام الذهی ۰ (م) تار مخ الطبرى‎ )١( 


— AVA - 


حقوق أعماها ومافی عم لكل واحد منها من البر يد .والطراز وخزن بیوت الأموال 
ودورالضرب . يستخلفون على القطر الكبير حر با وخراحاً » و يفوضون الأمو ر كلما 
للعامل يأذن اليه فى الحل والمقد بغير استئار و خلمون عليه سواداً . أى ان القطر 
الواحد بل الصر الواحد حک برأى عامله وجاعة من مختارهم لمشورته وساونته» 
فینظر ف الأمور مسب فهمه ومابوحيه اليه ا حيط والعادة والعرف» و يطبق الأحكام 
الشرعية على الكبير والصغير واللى والذمى » و ینصب العامل الأ كبر فى الولابة 
المالمن ذوى الرأى والتد بير والخيرة بالطل وال بالسياسة » و يشاور الفقهاء وأر باب 
التحارب » و ينفق من للال ما تصلح به الولاية وما يوسم به على القراء والتقراء وذوى 
الحاجات » وما تقتضيه من عطاء الجند وتقو بة الثغور وشحن الصا م يبعث الباق 
من الأموال الى الخليفة . وللخليفة الحطبة والسكة » فاذا كان العامل بسن عمله » 
ويعرف مدى التبعة اللقاة عليه » یستسیغ‌انفراج‌ان كان ذا قوة أو | نس من‌جانب 
الحضرة ضعقاً . ولابرجم فى العادة الى استشارة الماصمة الافى عو بص السائل الق 
عكن تأحیلها» وتکون من حقوق اتلليفة داخلة فى أمهاتالسائل الكبرىف الدولة. 
وقد حتهد ويرتكب غلطا فتصرفه العاصمة انأحت به أو توجمه فى العقوبة كا 
فمل للنصور لما بلغه ضرب عامله على للدينة عالها مالك بن أنس فشق ذلك طی 
انمليفة وأهان عامله وصرفه . ولكن كانت كتف مالك قد زالت عن مكانها 
بالضرب للمرح . فالعامل فى الحقيقة هو الك الفعلى ولا يسع العاصمة الا أن تقر 
على مايقرر وبدبر ىأ كثر الحالات. وقدظهرت مضار هذه الطر ية عند ما كانت 
العاصمة تمحز عن ضبط كل شىء من أمور الولايات لضعف الحلافة ووناء القائم 
على سدا . وإذا كان هناك قضاة وولاة وناظرون ومفتشون وكتاب وحساب 
قان التنفيذ يختلف قوة وضفاً حسب كفابة العامل وسلطان انمليفة والوزير . 

...0 حا للتوكل وضط أمراء الترك وقوادم يزيل شدة على الملفاء لخلم على 


ات ۱/6 سب 

عبید الله بن يحب وأم أن لا عرض أحد من أحاب الدواوین على انليفة نیتم 
وأن,دقعوا أعماللم إلى وز بره ليعرضها » وأجرى له کل تمپر عشرة آلاف‌درمء لما 
كان فی تفسه من الأتراك واستبدادم بالأمى . فكان عهده عهد جذب ودفع بين 
آحاب الحلافة ومن رفعهم للعتصم على رقاب الناس من الثرك . وعلق للتوكل 
بداوی الأماض البادية فى جم الدولة باتفا الال الذى جمه للأمون والعتصم 
والواتی على حو ما فمل الامین ؛ ففرق ماجمعه السفاح والنصور وا مهدى والرشيد من 
الأموال . فقال الناس إن أيام للت وك ل کانت فى حسنما ونضارتها ورقاهية الميش بها 
ورخص أسعارها وحمد الخاص والعام لها ورضاهم عنها یم سراء لا ضراء . ن کان 
هذا الخليفة منفاقا لا حسن ند بير خرجه » وله مم هذا عناية خامة بديوان زمام 
النفقات . أنفقما أنقق مما ادخره أجدادمى بيوت أمواله » فكان هذا منه تدييراً 
موقتاً غير ناجح » وما استطاع أن يداوى ما جلى من تلط الأتراك طی الدولة فى 
عامة أقطارها وأعاطا . 

رأى التوكل شدة ضط الترك على الحلافة فى دار السلام فأحب الانتقال الى 
دمشق لبصلها دار ملكه ونقل دواوين الدولة الا . ولا أمن غائلة من وجس مهم 
خيفة عاد الى العراق وادعى أنه استو بأ مدينة دمشق . وكانت له أفكار شاذة » 
نها أن هكان يبغض عل بن أنى طالب وأهل بيته فمنى قبر الحسين بن على وهدم 
ما حوله من النازل ومنعالناس من إتيانه . ولا تأو يل الىهذا العبث إلا خوفهالشيمة 
وأن يتخذوا من زيارةالحسين وسيلة الى دعابة سياسية نزعزع أركان اللاك العباسی . 

واشتد التوكل علی أهل الذمة وأخذم بلبس ألبة مخالف لباس السلین 
على رؤوسهم وأوساطهم » وان جعل على ابواب دورهم صور شیاطین من خشب 
مسمورة » تفريقاً بين منازهم ومنازل للسلمين . ونهى أن يستعان بهم فى الدواو ين 
وأعمال السلطان التى تجری أحكامهم فا ى السلمین . وأمر أن بقتصروافی مرا كيم 


على ركوب البغال والجير دوت الحيل والبراذين الى غير ذلك . وأمر باجلاء 
النصارى عن حص لام كانوا يعيتون الثوار منالعانبين» والثورة لا کاد تنطنیء 
كل حين من حص حتى ميت الكوفة الصغرى ؛ لكترة قيام أهلها على المال » 
كا خصت تونس بالتشغب والقيام على الأمراء والحلاف للولاة . 

ومع كل مابدل التوکل قوى الاتراك عليه وقتلوه » قبل بالاتغاق مم ابنه الذى 
خلفه » وأخذ التغلية من الترك یستضعفون الخلفاء فأصیح و المليفة فى يدهم كالأسير 
إن شاوا ابقوه إن شاژا خلموه و إن شاا قتلوه من غير ديانة ولا نظر للمسلمين » 
وحاء النتصر يقاوم العلويين كأبيه التوكل ويكتب الى عامل مصر (۲:۷) أن لا 
1 عار ضيعة» ولا ی رکب فرساً » ولایساقر من الفطاط الی طرف من اط اء 
وأن عنموا من اتاد ابید إلا العيد الواحد » و إنكانت بين العلوى و بين أحد 
خصومة قبل قول خصمه فيه ولم يطالب ببينة . ذلك لأن العاوبين ما ناموا ساعة 
عنالمطالية بالات فثل هذا الأمر يضيق علمهم دائرة حركتهم» وان کان فى مض 
ما ري اليه غير عادل . 


ار الع واطرتری والعقر 

تولی للعتز انملافة فأمر باحضار جماعة من صفت أذهانهم > ورقت طباعهم » 
ولطف ظنهم » و سحت حائزهم ؛ وحادت غراتزهم » وکلت عقوم بالشورة . وحاول 
أن یتخلص من الأتراك وكانوا تأصلوا فى جم الدولة وروحها وکانوا کتروا وأی 
کنرة فى العاصمة والولايات» وقدرت أرزاقهم وأرزاق الغار بة والشا كر ية فى سنة 
۲ فكان مبلغ ما حتاجون اليه فى السنة مائتى الف الف ديتار » وذلك خراج 
الملكة لسنتين فاذا تأخر عطاؤهم فپناك الژامرات وللشاغبات وخوف البدوات 
والتزوات والوتوب بالدولة . 


س ۱۷ — 


ووسدت إمارة مصر لأحد بن طولون (۲۵) من الأتراك» واستيد يجمع أعمال 
مصر لا وسد اليه آمر الأموال. وكان الأمير فى مصر من قبل لدسله الا اطند والشرطة 
وللعامل النظر فى الأموال» وکلاها براقپ صاحبه » وها متساویان فى المكانة ور عا 
تقدم العامل على الأمير . والأقباط منذ كان الاسلام يتولون النظر فى الأموال ؛ 
فتنظر الهم الامة نظرها الى الصل والثعبان » و براهم صاحب الامر ختلسين . وكان 
ما أعان ابن طولون على استقلاله لك مصر ثم استيلاثه على الشام وما الا أن 
الخليفة أمره باعداد جيش لقتال أحد الحوارح فى الشام . و بعد استتصال الفتنة ل 
د 0 جهرة ا 
وأر مین ألفاً من 05 3 ومن 5 وغيرهم . 3 ابنه 5 قبل إن عدة 
عند بشت ارات ان ارس 
ولان حسنت حال مصرعلی عهد ابن طولون ودر خراجها واستفاضمرانهاس 
لحسن ادارته وسیاسته حتى فضاوه على مض الخلفاء على كثرة ماسفك من‌الدماء ‏ 
فان استيلاءه على الأمر فها عد" خروحا على الخلافة » وان كان يطب لها بادی. 
بد. . ول يتأت احلاص من دولته إلا 1ا قوی العباسیون سنة ۲۹۲ فقتوا آل بیتهم 
برمتهم » وخلفت الدولة الطولونية الدولة الاخشيدية0© وهی دولة أعحمية أيضا . 
, (۱) كان يطلق هذا الامم ( الاخشيد ) على ملوك فرغانة وهو لفظ فارمى معناء ملك اللوك ا 
يطلق على ملوك الفرس الامانية لقب شاهنشاه « ملك الملوك » وكسرى , وعلى ملك الروم باسيلوهو 
قبصر , وعلى ملوك الاسكتدرية بطلسوس . والين تبع , والترك والخزر والقرغر خاقان ۽ والترك 
الفز به حنوتة > والصين يغيور ع والمند بلهرا ى وقتوج رانى > والحبشة النجاثى , والنوة کایل , 
وجزاثر الجر الشرق مهراج . وجال طبرستان اصفهبذ . ودنباوند مصمفان , وغرجتان شار , 
وسرخس زاذويه ء ونا وأبيورد جمنه . وكش نيدوت . وأشرو سنة آشین , ولشاش ندن » 
ومرو ماهويه , ونیسابور كتبار . وسمرقند طرخون ء والسرير الحجاج , ودهستان صول » وجرجان 
انايد ء والصقالة قار ۳1 وملوك السريانين عروة ى والقبط فرعون 1 و باميان شير باميان » ومصر 


العزيز وکال كابل شاه , والترمذ “رمذ شاء ۽ وخوارزم خوارزم شاه ۾ وشروان شروان شاه ۾ و خارا 
عخارا خداه , وکوزکان کوزکانان خداء ‏ ذکر ذلك اليروق ف الآثار' البافة . 


— ۲۷۵ — 

وتولی الهتدى « والدنيا كلها مفتونة » .فاول إعادة الحلافة إلى'روتقها 'وأمر: 
باخراج الفتيان والغنين والفنیات من سامرا ونفام إلى بغداد » وأمر بقتل السباع 
وطرد الكلاب وابطالاللافى ورد للظالمء وجلس ليرفعها فرفست اليه قصص فى 
الک ور فسأل عنما قال وزيره سليان بن وهب شيئا فى تار يع انفراج منذ "عهد 
عمر إلى عهد المتصور فاجاب للهتدى : معاذ اله ان الزم الناس ظلما تقدم السل به 
أو تاخز اسقطوه عن الناس . ققال أحده ان اسقط امير الؤمنين هذا ذهب من 
أموال اللطان فى الستة اثنا عشر الف الف درم . فقال للبتدى على” .أن أقرر 
حا وازيل ظلما وان اجحف پبیت للال . 

وکان الپتدی آخر الللفاء الذي نكانوا يتولون بأنفسهم القضاء والظالم » ور عا 
كانوا جملون القضاء وللظالم لقضاتهم كا فمل مر مع قاضیه ی ادر یس الحولاتى 
وكا فمل الأمون مع حى بن اكم وللعتصم مع احمد بن أنى دواد » ور ا كانت 
يمل قيادة الجيوش للقضاة » و كان يحبى بن اکم يخرج أيام للأمون بالصائفة إلى 
أرض الروم وكذا منذر بن سعيد قاضى عبد الرحمن الناصر من بنى أمية بالأندلس ‏ 
وكانت تولية هذه الوظائف اما تكون للخلفاء أو من معاون ذلك له من وز بر 
رفن اولان تین 

ولا هم الجند بقتل اللبتدى خطيهم فقال : أما دين أما حیاءک يكون هذا 
الحلاف على الخلفا. والاقدام والجرأة على الله سواه علیک من قصد الاباء علي » 
ومن کان إذا بلغه مثل هذا عتك دعا بارطال الشراب فشر بها سروراً عکروهک : 
وحبا ببوارم . ثم ذ کر للم انه لم يصل اليه من دنياهم شی» وانه ليس فى منازل 
اخوته وولده فرش او وصائف أو خدم او جوارى ولا م ضياع ولا غلات . وكان 
حقيقسة مقلا من اللباس والفرش والعلم وامر باخراج ١‏ نية الذهب .والفضة من 


حت ۱۱۷۲ سب 

المزائن فکسرت وضربت دانير ودراهم وعمد إلى الصور التى كانت فى 
الجالس فع“ . 

وجیء بالعتمد فقسم للملسكة بين ابنه وأخيه الوفق فتاب أخوه عليه وشغل 
هو بلذانه » وكثر دخول‌الزعانف ف القبض طل الأعمال والفتن منتشرة ؛ ومن أهمها 
فتنة صاحب الزح » وللوفق يقود السا کر » و برابط ويرتب الوزراء والأمراء . 
وقبل ان العتمد احتاج إلى ثلاتماثة دينار قل يحدها فقال : 

ألدس من المجائب أن مشلى 2 برى مال عتتً علب 

وتؤخذ باعه الانيا جمبعا ومامر: داك شىء فى بدیه 

وطالت أيام للمتمد و يؤر عنها ايداع جديد فى الادارة والسياسة . وكان 
دیوان للوفق مائةالف مرتزق » وکانت الدولة السامانية التى قامت فى هذه الأيام 
فى الشرق وتتمتع باستقلال داخلى واسم » كا يقولون الیوم » من أحسن‌الدول سيرة 
وما وکپا من نی سامان آمنم ملوك الأسلام جانبا فى عصرم « لأنه"' ليس فى 
الاسلام جيش إلا وهم شذاذ القبائل والبلدان والأطراف» إذا تفرقوا فى حز عة وعزقوا 
فى حادثة » ل يلتق مهم جع بمده» غير جیش‌هولاه اللوك » فان جيوشهم الأتراك 
للملوكون » ومن الأحرار من يعرف داره ومکانه » إذا فشل منهم قوم أو ماتوا فق 
وفور عددهم ما يعاد من بين ظهرانهم مثلهم » وان تفرقوا فى حادثة تراجعوا کلہم 
إلىمكان واحد» فلا يقدحقيهم ما بقدح فى سائر عا کر الأطراف» ولا سبيل م 
إلى التفرق فى السا کر والتنقل فى الاك كا یکون عليه رسوم صماليك السا کر 
وشحنة البإدان » . 

وكانت طريقتهم فى إقامة الأحكام ببلاد خراسان ۳؟ أن تضرب القارع بين 
أيدى أجلة الأمراء ويشهد کل أحد فى كل ثىء » غير أن فى کل بلد عدة من 


(۱) روج الذهب للسمودی (۲) مسالك لاف للاصطخری )۴( المساقك رالااك لان حوقل 


للزكين فان طمن الحصم على الشاهد سثل عنه الزکی ولا يتحنك فيه إلا فقيه أو 
رئيس . ويختارونأيداً يسخارى أفقه من بها وأعفهم » برفونه و یصدرون عن رأيه 
ويقضون حوائجه » ويولون الأعمال بقوله . وفى نيسابور رسوم حسنة منها مجلس 
للظالم فى کل يوم أحد وأر اء بحضرة صاحب الیش أو وزيره » فكل من رفع 
قصة قدم اليه فأنصنه وحوله القاضى والرئيس والعلماء والأشراف وعجلس الك 
کل اثنين وخميس مسجد رجاء لا تری فى الاسلام مثله . وكانوا فى فارس ٩‏ 
يفضلون أهل البیونات القدية فى أعمال الدواوین يتوارثوتها فها بينم » وليس 
فى دواو ین الاسلام ديوان أصمب عملا وأ كثرأنواءا من ديوان فارس لاختلاف 
ر بوعها على التفلاین لا . 

هذا مثال من حالة الدولة السامانية التى نشأت فى عبد لامتضد الطويل . 
وذ كر الورخون انه على قلة معرفته بسياسة اللك مرت(" مملكته »وکترت 
الأموالوضبطت الثغور » وانه کان‌قوی‌السپاسة شديداً على أهل الفساد » وكان ولى 
والدنيا خراب والثغور مهملة ؛ فقام قياماً مرضياً فسكنت الفقن » وصلحت البلدان 
وارتفعت الروب ‏ ورخصت الأسمار » وهدأ الميج » وساله کل مخالف » ودانت له 
الأمور» واتفتح له الشرق والفرب » وادیل له من | كثر الخالفين . وکان سريم 
النبضة عند اادنة » قليل الفتور » یتفرد بالاموره و عضى تدبيره بغير توقف » ولى 
الامر يضبط وحركة وتجربة » و کف" م نكان یتولب ويتشغب من للوالی . 

وأ العتضد بافتتاح انحراج فى النیروز العتضدى وهو فى حزبران من شور 
الروم » وذلك للرفق بالناس » وكتب الى الأقطار برد الفاضل من سام للواريث 
ص ذوى الأرحام » وإبطال ديوان الموار یث وكان من قبل یلح ی كثيرا من‌الناس 
إعنات فى موا ينهم » و یتناول على سبيل الظل من آموافم » ويتقلد جبايتها أناس 


(۱) مساك الاك لاصطخری (؟) تار غ ابن الملقطق (©) التنبيه والاشراف للسعودی 
حاضرأت م - ۱۲ 


— ذاه 

یرون جری عمال امراج » ىلم یکن فى خلافة من الحلافات الى أن مضی مدز 
من خلافة للعتمد » رى العمل بذلك على سبيل تأول » فأزال العتضد ذلك وأمر 
أت يرد على ذوى الأرحام ما أوجب الله ورسوله وعمر بن الخطاب وطى بن أنى 
طالب وعبد اه بن عباس وعبد الله بن مسجود » وأن ترد رکه من مات من 
أهل الذمة ول خلف وارثاً على أهل ملته . وأن يصرف جيم عمال للواريث 
فى التواحی و یبطل أمرهم » و يرد النظر فى أعمال للوار یت الى الحكام » وكانوا 
برتادون القضاة من أهل البلاد تفسها . 

وللعتضد مذهب جميل فى سياسة عماله ؛ بلفه أن عامله على فارس أظهر أبهة 
فى ولايته وأنفق ماوقمت له به هيبة فى نفوس الرعية » فسأل عن رزقه فقيلله ألفان 
وحمسماثة دينار فى الشهر » فقال اجعلوها اة آلاف ليستعين بها على مرو له 0 
وكتب اليه فى عامل عحز فى ضیانه وهو مسحون بن هکان فى أيام ولایته فرق 
عشر ين كرا حنطة فى كل شهر على حاشيته والفقراء والمسا كين من أهل معرفته » 
وأنه فرق ذلك فى هذا الشهر على عادنه . فقال : سرن قيامه عروءنه ومعروفه . 
وأعفاه من أداء میلغ کان بطالب به » ورده الى عمله وأحمد ما کان منه . 

سارت انللافة فى طریق سوى على عهد العتضد لسطوته ومهابته وعفته 
وإمساكهءة ن مع حرصه على إبقاء سلطانه يخافه عماله و يكفون عن الظالم » 
واستعمل بعضهم الشدة فى حفظ الأمن ٠.‏ بلغ عامله بدمشی"۳؟ أن رجلا أعرابباً فى 
أذرعات نتف خصلتينمن شمر أحد فرسان الدولة » فطلب الوالى معلا بط الصبيان 
وقال له : مخرج الى اليرموك وأعطيك طيوراً تكون معك فاذا دجلت القرية فقل 
لم: إنى معلم جشت أطلب الماش وأعل صبياتكي» فاذا كنت من القر ية فارصد لى 
الاعرانى الذى نتف سبال الفارس وخذ خبره وا مه» فاذا رأیته قد وافى أرسل الطيور 


(۱) نشوار الحاضرة التتوخى- (۲) تاريخ دمشق لابن عساكر 


۱۷ 52 
مخبرك .۰ نم قبض غلى الاعرالى وقطم رأسه وصلبه وضرب الجندى مائة عصاة 
وأمبقط اسمه من الدیوان ع لأنه استخذى للاعرانى حتی فمل بسبالته ما فصل . 

.٠‏ كان من جيل سيرة العتضد مع عماله وخوفه البطش بهم إذا جنوا ما 
يساقبون عليه أنه إذا تكب رجلا من جلة المال ورؤسائهم وکل به من يحفظه من 
قبله وشدد الوصية فى صیانته » و يظهر أن هذا التوکیل للمطالبة وزيادتها والتشدد 
نها لالظ م ثلا بطم العامل . وکان بقل : هؤلاء أ کابر من المال 
الذين قامت هيبتهم فى نفوس الرعية وعرفوا أقطار البلاد » هم أر كان الدولة وأعضاء 
الوزارة والرشحون ها فان لم حفظ نفوسهم فسد الأمر . وهذا الغابة فى الوقوف على 
نفسية المال وحفظهم فى أنفسهم . ومع هذه للساحة واللين لم يرتفع السواد سواد 
العراق لأحد بعد عمر بن الحطاب ,ثل ما ارتفع له أيام للمتضد”". 

وجم المعتضد تسعة آلاف الف دينار فاضلة عن جميع النفقات وأراد أن پسیکها 
نفرة واحدة إذا اعها عشرة الاف الف و یطرحها على باب العامة ليباغ اجان 
الأطراف أن له عشرة لاف الف دینار وهو مستفن عنها « بعد النفقات اراتبة 
والحادثة » واطلاق الجارى للأولياء فى سائرالنواجى وجیع الرتزقة بها وباطضرة . » 

رد العتضد ببعد نظره مصر إلى حظيرة الخلافة بعد ان كاد يذهب ہا احمد 
ابن طولون » وكتب إلى ابنه مارو به بولايته علها هو وولده ثلاثين سنة . وذلك 
من الفرات إلى برقة » وجعل اليه الصلاة والمراج والقضاء وجیم الأعال على أن 
بحمل فى كل عام من للال.ماثتی الف دينار عما مضی وثلاتمائة الف عن كل عام 
لمستقبل . ولفل ما ساقه إلى هذا التسامح مع الطولونیین ماتناصرت الأخبار عليه 
من ان الدولة العبيدية ظهرت اعلامها فى للفرب فأحب ان يضم الطواونبین حاجراً 
بينه وبنهم ۰ ومن جیل حيلته انه طلب إلى ابن طولون ان بزوجه ۳" ابنة ابنه 


)١(‏ تارخ الوزرا. قصای (۲) خطط الشام لاف 
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کا كن 
حمارويه واسعپا قطر الندى وقال : ما قصدت بهذا الزواج إلا افتار ابن طولون لأنه 
يضطر ان يجهزها يجهاز لم تجهز به عروس من قبل . وكان الأمر كا قال فانها جهزت 
عا استفرغ خرائن مصر والشام . وه دا هو اواج السیاسی الشمر والترتيب 
الاداری اشکم . 


ارو زار على غور ا ملتفى والمترر وكعدم فى الورراء 


أ كتنى للكتنى بیج منهج والده العتضد فى الادارة » وکان وزیره العباس بن 
الحسن يقول لنوابه بالأعمال : انا اوقع لح واتم افعلوا ما فيه الصلحة . وقد يأخذ 
الوز بر سبعة لاف دينار فى الشهر راتبا » ومن الوزراء من فادوا مخسائة الف دينار 
ليصاوا إلى الوزارة . ومنهم من اعطوا للنحمين مائة الف دينار ليحتالوا على الحليفة 
ويغيروا خاطره على احد وزرائه تم يتوصلون إلى منصب الوزارة . و ذا أدركنا 
ان الخلفاء امحطوا والوزراء كذلك ‏ 

ببد أن قواعد الدولة لم تتزلزل دفعة واحدة لأن العتضد ثبت قواعدها » ومن 
مجی. بعده مها ارتکب من الأغلاط لا یقضی على عامة التراتيب الوضوعة لاخلافة 
منذ سنين ۰ فصح ما قبل من ان تی اعباس" قوم منصورون تعتل دولتهم مرة 
وتصح مراراً لأن اصلها ثابت و بنيانها راسخ . وخلف السکتفی فى بيوت الأموال 
من العين عانية آلاف الف دینار » ومن الورق حمة وعشرين الف الف دينار . 
وفی رواية انه خلف ماثة الف الف دینار عيناً وعقاراً وأواتى مثلها . 

واستخلف القتدر طفلا ووالدته و خالته وأم ولد العتضد تدر الك ؛ حتى ان 
هذه السيدة جلست بارصانة للمظالم تنظر فى الكتب يوماً فى كل جمة » فأنكر 
لاس ذلك واستبشعوه وكثر عيبهم عليه والطمن فيه . ول يكن فى جلوسها أول يوم 
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طائل . وفى اليوم ای حضرت القاضى خسن امرها وخرجت التوقیعات عن‌سداد» 
فانتفم بذلك الظلومون وسکن الناس إلى ما کانوا نافرین من قعودها ونظرها . 
فالقتدر فى سنيه الأولى خصوصاً كان يتدبر باراء النساء والحاشية » واليدة 
وقبرماتتها ومن مجری مجراهن من نساء القصر » يتحكن فى كل امر و يتدخلن فى 
العزل والنصب . وأمروا صاحب الشرطة ببغداد ان جلس فى كل ربع من الأرباع 
فقي بسع من الناس ظلاماتهم ويعتتى فى مسانلیم حتى لايجرى على أحد ظلم . 
وأمروه ان لا يكلف الناس تمن الكاغد الذى تکتب فيه القصص وان يقوم به 
والا يأخذ الذين يشخصون مع الناس ا كثر من دانقین فى اجام . 

ورد للقتدر رسوم الحلافة ”" الى ما كانت عليه من التوسم فى الطسام 
والشراب وإجراء الوظائف . وكان فى داره أحد عشر الف خادم خصى من الروم 
والسودان . وزاد فى أرزاق بی عاتم وأعاد الرسوم فى تفریق الأضاحى على الفقراء 
والمال وأصحاب الدواو ين والقضاة والحلاء » وأسرف فى الأموال قحق من الذهب 
انين الف الف دینار " وفرق فى مس وعشرين سنة ما جمه للنتصر وللبتدى 
والعتمد والعتضد والمكتنى . وحار الناس فى امر دولة للقتدر ۳ وطولانامپاعلی وهی 
آملپا وضف ابتنائها » وم ير الناس ول يسمعوا ثل سيرته وأيامه وطول خلافته . 

على انه كان جيد المقل » حح الرأى » ولكنه كان مرا للشهوات . قال 
التنوخی : ولقد سمعت ابا الحسن على بن عيسى الوز یر يقول » وقد جرى ذ كر 
للقتدر محضرته فى خلوة : ما هو الا أن يترك هذا الرجل النبيذ حمسة أيام متتابمة 
حتی يصح ذهنه فاخاطب منه رجلا ما خاطبت افضل منه ولا ابصر بالرأى واعرف 
بالأمور وأسد فى التدیبر . ولو قلت انه إذا رك النبيذ هذه للدة يكون فى اصالة 


(۱) صلة تارخ الطبرى لعریب (۲) لطائف المعارف التعالى (() تارخ الطبری (ء) نشوار 
احاضرة قتوخى 
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الرأى وسحة القن كالعتضد والمأمون وسن اشبهها من انلفاه ما حسبت أن أقم 
بعيداً » وما يفسده غير متابعة الشراب ولا عبله سواها اه . 

قيل انه کان بين ابن ز بر القاضى وبين على بن عيسى الوز بر عداوة وعجز ابن 
زیر عن رضاه فألتق رقعة فى ورق للظام » وفيا أن رجلا من خراسان رأى 
فى ثلاث ليال متواليةالعباس بنعبد الطلب فى وسط دار السلام يينىداراء فكلا 
فرغ من موضع تقدم رجل مدمه . ققال له : ياعم رسول الله من هذا الذی بليت به؟ 
فتال . هذا على بن عسى كلا بنيت لولدى بناء هدمه . فقرئت الرقعة على المقتدر 
فقال : ان هذه ارو يا حبحة يصرف على بن عدسى ويقيض عليه . فا حاء آخر النهار 
حتی وافى اب زبر ومعه عبده بقضاء مصر ودمشق . فان سحت هذه القصة كان 
تصديق المقتدر حيلة القاضی من أغرب ما أثر من ضعف العقول . 

وعلى بن عسی هذا أ كبر وزراء ذاك العهد ومن الأسر العريقة فى خدمة 
الدولة منذ ايام المتضد”' 2 كان من الثقة والصيانة والصناعة على جانب » عامل 
الصادر ین من الوزراء والمال بالرفق » وكتب إلى كل واحد من المال عا جرت 
العادة به من تشر يف أمير للؤمنين إياه بالخلع » ورد أمر الدواوين والملكة اليه 
وأقرهم على مواضعهم » وأمرم بالجد والاجهاد فى المارة » و كتب اليهم بانصای 
الرعية والعدل عليها » ورفم صغير الژن و كبيرها عنها .کا كان يطالب بتوفير حقوق 
السلطان وتصحیحجها وصبانة الاموال وحماطها . ونظر الى من نعود اقتطاع الاموال 
السلطانية واقامة مروات نفسه فيها » وقصر فى المارة واعتمد غيره . وعمر الثغور 
والیبارستانات وأدر الأر زاق لنبنظر فپاه وأزاحعلل للرضی والقوام » وعمرللساجد 
الجامعة وکتب الى جميع البلدان بذلك » ووقع الىالمال وكتب اليهم فى أمرالظال 
وام بان یستوفی الحراج بغير محاباة للا قوياء م ولا حيف طى الضعفاء . وساس 


(۱) ارب الام لان مسکوه 
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الناس آحسن‌سباسة ۾ ورن اعمال الرسوم الجخيلة » وأنصف الرعية وأزالالسناملائزة » 
ودبر أمي الوزارة. والدواو ين وسائر آمور للملكة بكفاية تامة وعفاف وتصون > 
حتی أسقط الزيادات فىاقطاعاتالحند والمال وغيدهم ء لا رأى نفقا تالسلطانزائدة 
على دخلهزيادة مفرطة حو جالى هدم بوت الأموال وصرفها فى نفقاتيستغتى علها . 

وكات رى على خسة وأر بعين الف انسان جرايات تکلمم وحدم 
السلطان سبعين سنة لم بزل فيها نعمة عن أحد . قال الصولى : ولا عل انه وزر 
لبتى المباس وزير يشبهه فى زهده وعفته ؟ بلقه ات أسارى السلمین فى الروم 
ساءت حالم وان الروم يحاولون رح فغمه ذلك . ولا كان يعرف أن اللليفة 
لابرید قتال الرؤم عمد إلى طرق سلمية فندب بطريق انطا كية وجائليق القدس 
أن یکتبا إلى الروم كتابا يقبحان هذه للعاملة ويتوعدان » فاضطرت دولة 
الروم أن تحسن معاملة للسلمین . وما عابوا على على بن عسى الوزير الا أنه كان 
ينظر كثيراً فى جزئيات الأمور فر ما شفلته عن الكليات”'؟ . 

منع على بن عبسی من | كرا التناء وللزارعين ‏ على ۴۳ تضمين غلات 
بيادرهم بالحزر والتغدير» و إلزامهم حق الاعشار فى ضياعهم على التر بيع واستخراج 
انلراج منهم على أوفر عبر ة » قبل إدراك غلاتهم ومارهم » و! كراه وجوههم على 
ابتیاع الغلات السلظائية بأسعار مسرفة يجححفة » ولا غلب السحزية مى فارس 
جلا قوم من أرباب انفراح عنها لسوء العاملة ففض خراجهم على الباقين وكل 
بذاك قانون فارس‌الفد.م» وم تزل هذه التكلة تستوفی على زيادة تارة ونقصان. 
وحاءه قوم من أجلاء فارس وقاوا عنم غلاتنا وتمتاق فى الكناديع ۳ حتى هلاک 
وتصير هكذا « وطرحوا من أ كامهم حنطة محرقة » ونطالب بتكلة ما وجب 


(۱) الفخرى لابن الطفطق ‏ (۲) تارعخ الوزرا. قصانى (۳) واحد ها کندوج وهی الخزانة 
الصتيرة نجعل قيا الحبوب وهی معربة ۱ 
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علینا فتدعونا الضرورة الى يبع نفوسنا وشمور نسائنا وأدائها حتی تطلق الغلة وهی 
على هذه الصورة « ثم رموا من أ كامهم تيتا يابساً وخوخا مقدودا ولوزا وفستق 
و بندقاوغبيراء وعنابا » وقالوا ا خراج لقوم آخرین والباد فتحعنوة » قاما 
تساوینا فى السل أو الجور . فأنهی على نعسی ذلك إلى القندر بالل وجم‌القضاة 
والفتهاء ومشایخ الکتاب والمال وجلة القواد فى دار الو زارة وقد حعلها ديواناء 
وتناظر الفریقان من أرباب الشجر وأریاب التككلة فقال أرباب الشحر : هذه أملاك 
قد أنفقنا عليها أموالنا حتى ألبتت الفروس فا وحصل لنا بعض الاستقلال منها» 
ومتى ألزمت المراج بطلت قيمتها . وقد كان للهدى أزال الطالبة ورسم امراج 
عنها . وقال الطالبون بالتكلة ماشکوا به حالم فيها واستمرار الظلل علييم بها . 
ورجم إلى الفقهاء فى ذلك فأفتوا بوجوب ا: اج و بطلان التكلة 

هذا تمثيل للادارة على ذاك العهد وصورة من أعمال الوزراء . و بأمثال على 
ابن عسى وابن الفرات كانت القوة تدخل على ملك بنى العياسإذا عراه الضعف 
ويجبرون تقص اتللفاء . وعثل الوزير الحاقالى والوزيرالحصيبى ترجج القهقری . فان كان 
على بن عسى بعيد النظر فى أمور الدولة جد عار ف ا يصاحها » عفاعن أموالالرعية 
ساهراً على مصلحتهمالحقيقية فان ابن الفرات كان نافذا فى عمل امراج وتد بيرالبلاد 
وجماية للال و افتتاحالأطر اف . وكلاهامن بلغاء الكتاب ومن العارفين بأدب الملك . 

وكان للدولة رسوم فى ريج رجال الادارة ومما ذ كروه ان باذر ويا كان 
يتقلدها جلة المال . قال ابن الفرات : “ممت أبا العباس ای تقول مق امكل 
بماذرويا استقل بديوانالحراج» ومن استقل بدبوان الحراج استقل بالوزارة . وذك 
لآن معامالها مختلفة وقصبها الحضرة ء والمعاملة قيها مع الوزراء والأمراء والقواد 
والكتاب والاشراف ووجوه الناس » فاذا ضبط اختلاف العاملات واستوق على 
هذه الطبقات صلح لامور الكبار . 


کټ ب 

و بعد أن كان الخلفاء طی استعداد نام لادارة اللاك أصبحوا متمدون على 
وزرائهم فان کانوا علماء أخياراً جرت الأمورط سداده وان كانوا جهالا أشراراً زاد 
البلاء والشتاء» ولمع أصاب الأطراف والنواب وخرجوا عن الطاعة » وزالت عن 
الحند والرعية هيية الخلناء وخلت من الأموال خزائتهم . والواقع إذا استثنينا عهد 
العتضد لا تشاهد فى خلفاء بنى العساس يعد عبدالأمون من كان ذا عبقرية في 
الادارة » وقد لا تنتظ الأحوال حتى بوجود الوزراء ا حنكين لأن للراس تأثيره » 
والخليفة مرجع الاعمال وجميع السلطات فان كان على اتزان محتنى العيوب فى إدارة 
سلطنته الستبدة الطويلة العر بضة » و الا فالامحلال باد ولللاك فى تزازل . وهناك 
خليفة يديره أخوه » وآخر تدبره أمه وجوار يها » وغيره تد بره قپرمانته » وثالث 
يدبره وزيره . وقل فى بنى اعباس أن حاء خليفة كالأمون وللعتضد من يصدر عن 
رأى نضيج ويعنى علكه عناية حقيقية . 

وكان الخلفاء فى الجلة مشتغلين بأنفسهم ودفع أعد انهم عنهم» وكثير منهم من 
يقتل بأيدى الجند . وقل فيهم الرجل الرشيد بعد القاهر » وكانت الأمور جرى بقوة 
القسلسل » وبنو بويه عم بنو سلحوق وغيرهم هم آحاب الدولة بالفمل واالخليفة لاجمل 
له فىالحقيقة » بل هو آشبه بخبال بختنی وراءه صاحب السلطان]ذا آراد أمراً لا برضاه 
العامة الا إذا صدر عن اللليفة . 

EEE‏ ول ببق شی. يال له إدارة ؛ لأن الخليفة 
لا يح حتى على بيه فأصبحت الادارة إدارة اللوك والأطراف و !دارة رس 0 
والترك » والشن فى السلطان شأ: نهم لا نكاد تسمع لاخلفاء , ام . وكان من عاد 
أ كثر خافاء العباسيين أن عسوا أولادم وأقار جم . جرت بذلك سنتهم إلى 
آخر یام للستنصر فلما ولى للستعصم آخر خلفائهم بيغداد أطلق أولاده الثلاثة ول 
محبسیم . وكان من عادة حبس أولاد الملفاء ضمفهم بل بلاهتهم إذا أسندت 


— A - 


الهم انلافة.» ور عا انصرف أ كترم فى دوز احتباسهم إلى اللهو والشراب فاذا 
حاءوها عجزوا. عن إدارة للك لأنهم عاجزون عن سياسة هم : 

ولقد كان ارسم فى عهد الملفاء الأول من بتى العياش ان براقب الوالد ابته 
والابن آباء والأخ اخاه على طزيقة مستورة عن الأنظار » وتوسد إلى ابناء الخلفاء 
قيادة الجيوش وإدارة الولايات و یشترکون فى السلطان إلى حد معين » وتؤخذ 
آراؤهم فى النوازل و یدخلون فى مجالس للشورة فيكون للم بذاك شىء من الوقوف 
ينفعهم الام تولى الأمر ويعزفون انهم شركاء فى هذا للك لم رأى يعتد به ويجب 
علهم الاههام لصالحه . 

وفى عصر الاحطاط حجب ابناء انلفاء فأصبح | کترم إلى الجهل والبلاهة 
يدرسون إدارة للاك فى الكتب وربا لا .رخص لم ان يدرسوا فى كل كتاب 
و يسمعون من مر بيهم وأساتيذم ما يريدون أن يموم » ولكنهم لا يدون 
بالعمل سينا كثيراً بصح ان يكون مادة لحياتهم وحياة الخلافة إذا نت و بهم 
لتولى هذا النصب الحليل . 


فبرس 
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